جامعة مولود معمري-تيري وزو 
مخبر الممارسات اللغوية 


السمارسات اللغوية 


العدد التاسع (09) 
2012 


2170-3 :155101 
مخبر الممارسات اللغوية 
جامعة مولود معمري - تيزي وزو 


الجزائر 


الهاتف: 00 14 41 026 
الناسوخ: 00 14 41 026 
البريد الإلكتروني: “12011285)©032100.17 


البيكل الإداري للمجلة 
المدير الشريك: أ. د / ناصر الدين حناشي. رئيس جامعة مولود معمري بتيزي وزو. 
رئيس التحرير: أد/ صالح بلعيد. رئيس محبر الممارسات اللفوية 4 المجتمع 
الخزائري: 
البيئة العلمية: 
جد اكنال يلعينٍ 
أ.د/ صلاح يوسف عبد القادر 
أ.د/ ميدني بن حويلي 
أ. د / بوثلجة ريش 
هيئة التحرير: 
الجوهر مودر 
فتيحة حداد 
رجي كماع 
- علجية أيت بوجمعة 
علجية أوطالب 
البيئكة الاستشارية: 
:دعي الرحمان الجاع صالع :ركس المهيه الجزائقى للم العربيةالجزاكن. 
أ. د/ محمد العربي ولد خليفة: ركيس المجلس الأعلى للغة العربية. الجزائر. 
1 ذ/ ابو عمران الشيخ: وكيس المجلس الأسلامن الأعلئ الجراكر. 
-أ.د/ محمود فهمي حجازي: رئيس جامعة نور مبارك 2 طشقند. 


وح 


أ.د/ محمود أحمد السيد: نائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق. سورية. 
.أ.د/ سالم شاكر: متخصّص 3# البحث اللفوي المازيغي 112100 فرنسا. 

أ. د/ ميلود حبيبي: مدير مكتب تنسيق التعريب 4# الرباط المملكة المغربية. 
أ.د/ وفاء كامل فايد : أستاذة اللغويات بجامعة القاهرة» مصر. 

أ. د/ علي القاسمي: خبير + الأسيسكو و4 مكتب تنسيق التعريب. العراق. 
أ.د/ عبد السلام المسدي: أستاذ بالجامعة التونسية» وخبير دولي. تونس. 


كلمة العدد 


يسر مخبر الممارسات اللغوية أن يضع بين أيديكم العدد التاسع من مجلة 
الممارسات اللغوية والذي يتضمن مقالات 2# محاور شتى من اهتمامات المجلة 
كالتوليد اللغوي ودوره 4 إثراء اللغة بالإضافة إلى تناول مصطلح اللهجات و 
التعدد اللغوي إلى غيرها من المباحث التي تنم عن تطلعات مخبر الممارسات 
اللغوية بك الجزائنء كما دروم هذ الدراننانه. يه تسطلها" إلى البحف من 
الأساليب التي تضطلع بمهمة تطوير وترقية اللغة العربية» ومن ثم تحقيق ممارسة 

50 
هيئة التحرير 


الفهرس 


كلمة العدد 


مناهج البحث في علم اللهجات : أهداف ومشاكل 
001595 وعطء21عوع1 1013166101087 
5 2201 1105ل 


أ. فريد داودي 
دلالة الألفاظ عند ابن جني من خلال كتاب الخصائص 
أ. طارق بومود 
القيمة اللغؤية للمجاز ف التصحيح والتوليد اللغوي 
د. مختار درقاوي 
أهمية الطوبونية في صناعة معجم أسماء الأماكن 


أ. حفار عز الدين 
قزن| ب#كحوية لبنعاوردتقدفا القنيم 
د . لخضر روبحي 
أثر القرار السياسي في نشأة الدرس اللغوي وتطوره 
أ.سعيد فاهم 
قضايا في وضع النحو العربي ووظائفه. 
اسماعين ونوغي 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء من منظور البلاغة الجديدة 
أ. وهيبة جراح 
الجر بالمجاورة في الدراسات النحوية 


مكانة المؤلفات الصرفية الجزائرية في تاريخ الصرف العربي 
(الوسيلة لعلم العربية) لنور الدين عبد القادر الجزائري أنموذجا 
أ. فاطمة جريو 


05 


09 


21 


45 


53 


63 


73 


59 


101 


115 


121 


الصورة الفنية في سورة مريم. _قصة زكريا أنموذج_ 


قراءة صوتية دلالية. 
عوامل انتشار الوعي الدينيَ والقومي في منطقة زواوة 


ترجمات في الميزان وحيرة بين البوح والكتمان 
سي حاج محند الطيب 
الإبداع النسوي في فن الّغز الشعبي الشعري بمنطقة القبائل الكبرى 
منطقة واضية أنموذجا 'دراسة اثنوغرافية تحليلية' 
سلوى طبركان 
ترجمة القرآن الكريم وإشكالية اللغة 
الدكتورة: نجية رحماني. 


165 


155 


217 


231 


239 


مناهيح البحث في علم اللهجات : أهداف ومشأكل 


5 22100010 وعطعتتوعوع1 10131601010897 
5 2210 1105ل 


الأستاذ: فريد داودي 
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 


ملخص: يهدف هذا المقال إلى إثراء موضوع مناهج البحث 4# علم اللهجات 
وخاصة الجانب الميداني منها حيث يجد اليباحث نفسه أمام صعوبات 2 سير 
المعلومات التي تخص تنوع لغوياً واحدًا أو أكثر. فالسؤال الذي ”يطرح دائما 
هو: ما هي الطريقة العلمية المثلى والأكثر فعالية 4 الدراسة الميدانية لعلم 
اللهجات 
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1- علم اللهجات: المفهوم والوظيفة: علم اللهجات 
أو 21418010100177 من الإغريق ديالكتوس حوار أو الكلام ولوجيا أي 


علم) هو علم يهتم بدراسة اللهجاتء أو كما يعرفه بيتر 
ترودجل 7 (108111ا1 عاء) على أنه الدراسة الأكاديمية للهجات وغالبا ما 
هو مرتبط بالدراسة الصوتية المعجمية للهجات التقليدية الريفية» وهي المصدر 
الأصلي لبذا العلم إلى جانب التوزيع الجغرالك الخاص للهجات التقليدية أما 2 
السنوات الأخيرة فقد اهتم علم اللهجات بالخصائص النحوية مع علم اللهجات 
الحضري وعلم اللهجات الاجتماعي إلى جانب التوزيع الاجتماعي للأشكال 
اللسانية. 

إن أول الدراسات اللهجية 2# العالم الغربي بدأ 2# العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر مع جورجح وينكر 110165 06018 (1876) حين اهتم 
بالاختلافات اللفظية الموجودة بين سكان ثشمال ألمانيا فكان المنطلق الأول 
لعلم اللهجات حيث أصبح محل اهتمام علماء اللغة إلى درجة أنه أقل 
من 30 سنة تمكن جوزيف رايت 11/118116 1056611 1905 من إنهاء معجم 
من ستة أجزاء حول اللهجات الانجليزية بعنوان ]1013166 10811512 تم يتجه 
بعد ذلك # الثلاثينات: الأطلس اللغوي للولايات المتحدة 41135 ©11281115]1 
5 21161[] »126 01 . ومن خلال هذه الأعمال أصبح الاهتمام الأكبر 
لعلماء اللهجات هو تحديد اللهجات أو التنوعات اللغوية حسب تواجدها 
الجغفرال كة مناطقها المعينة» كما شرحه ترودقل(1115108111' اعاء2) من 
قبل» مدى اهتمامهم باللهجات الريفية التقليدية أنها أصلية كما هو الشأن بما 
أصدرته ‏ جامعة ‏ ليدذ 2 ذا الخمسينيات 01 167لاو عط 1" 
1985 1115115 وهذا ما يؤدي إلى بعض الباحثين باقتناعهم أن علم 
اللغة الاجتماعي هو منحدر من علم اللهجات. 

أما # العالم العربي» فقد اهتم العلماء القدامى باللهجات واللغة 
كفروق لغوية يتميز بها جمع من الناس من منطقة إلى أخرى فمن سيبويه وابن 
جنيء مرورا بالمبرد والعسكري والجرجاني وغيرهم من سادة علماء اللغة كلهم 


10 


اعتبروا دراسة اللغة أحد أعمدة العلوم» إلا أنهم لم يحددوا 4# أبحاثهم علم 
اللهجات كعلم قائم بداته فما جاء ب كتاب الخصائص لإبن جني” عن اللغة 
بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ما هو إلا دليل على درجة تحكم 
العلماء العرب 4 هدا المجال » فمن خلال هذا التعريف للغة حدد لنا ابن جني 
فيها الجوانب الخاصة التي لا بد من دراستها؛ الجانب الصوتي (الأصوات) تم 
الجانب الاجتماعي (القوم) والجانب الجغراك والدلالي. 

فحت إذا كان خنن ا الدريف قطي اتكتويفته اللخدقيو حطرق ولاه 
على المحاور أو الجوائب التي يعتمد عليها الباحث # علم اللهجات والدليل على 
ذلك .ما جاء هباب اختلاف اللعات وكلها حجةة: 

'اعلم أن سعة القياس تبيح لبم ذلك ولا تحظره عليهم ألا ترى أن لغة 
التميميين 4 ترك إعمال ما يقبلها القياس ولغة الحجازيين 4 إعمالبا كذلك 
لأن لكل واحد من القومين ضرباً من القياس يآخذ به ويخلد إلى مثله. وليس لك 
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لآنها ليست أحق بذلك من رسيلتها. لكن غاية 
مالك ف ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين 
أقبل لبا وأشد أنسابها. فأما رد إحداهما بالأخرى فلا. أولا ترى إلى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (نزل القرآن بسبع لفات كلها كاف شاف). هذا حكم 
اللفتين إذا كانتا ب الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين 
فأما أن تقل إحداهما جدا وتكثر الأخرى جدا فإنك تأخذ بأوسعهما رواية 
وأقواهما قياس الأقراك' ل تقول مروت يلف ول امال نك هايا علن فول قشاع 
المال له ومررت به ولا تقول أكرمتكش ولا أكرمتكس فياساً على لغة من 
قال: مررت بكش وعجبت منكس. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال: ارتفعت فريش 3# الفصاحة عن عنعنة تميم 
وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن وتضجع فيس وعجرفة ضبة وتلتلة بهراء. 


فآما عنعنة تميم فإن تميما تقول شْ موضع أن: عن تقول: عن عبد الله قائم 


11 


وأنشد ذو الرمة عبد الملك: أعن ترسمت من خرقاء منزلة قال الأصمعي: سمعت 
ابن هرمة ينشد هارون الرشيد: أعن تغنت على ساق مطوقة ورقاء تدعو هديلا 
فوق أعواد وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون: تعلمون وتفعلون وتصنعون بكسر أوائل 
الحروف. وأما كشكثة ربيعة فإنما يريد قولبا مع كاف ضمير المؤنث 
انكش ورأيتكش وأعطيتكش تفعل هذا 4# الوقف فإذا وصلت أسقطت 
الشين. وأما حسكسة هوازن فقوليم أيضاً: أعطي تكس ومنكس وعنكس 
هذا ف الوقف :ذو الوضل: فإذا كان الأمرنة اللقة المعول عليها كنا وعلن 
هذا فيجب أن يقل استعمالها وأن يتخير ما هو أقوى وأشيع منها إلا أن إنسانا لو 
انتقيلها لم يكن تكماكا كات" المرب كيه كان يكون«مكمانا : لأحود 
اللفتين. فأما إن احتاج إلى ذلك # شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعي عليه. 
وكذلك إن قال: يقول علي قياس من لغته كذا كذا ويقول على مذهب من قال 
كذا كذا. وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب 
مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خيراً منه' ومن هناء نستطيع أن 
نستنتج أن الدراسات العربية القديمة مع أنها كانت السباقة 4# مجال دراسة 
اللغات إلا أنها لم تعن كثيرا بالفصل بين الدراسات اللغوية واللهجية؛: مما خلق 
توا :مع الخلظ والالقباين فين 'الصهالحاكت. :وهذا :ما كنار إلية:].: عرف" اليل 
تقاف 0005م وكزن الؤتسا نت اتكتران :صقو عايها عا بضدر عن 
العرب دون الغربيين من مؤلفات ومقالات» ولذلك لا تعجب كثيرا إذا كنت 
لا تعدم عناوين # اللهجات.... بالقياس إلى ما يوجد من تكلمات لبجية عربية قد 
تعد بالآلاف... ' 

اناا خدسنادة فيك الله أن لدان" اعرف با ل هلة د ون تمن 
اللهجات 2 اللغة الواحدة كما يظهر 4# الفروق الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية ويرجع الفضل 2# ظهور هذا العلم واستقراره لعلم اللغة التاريخي. 
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إلا أن ما يعانيه الباحث قبل كل شيء هو صعوبة جمع المادة الأولية 
لبحثه؛ فأساس البحوث # علم اللهجات هو الاعتماد على جمع المعطيات للهجة 
أو لبجات معينة 4 مناطق معينة من خلال تسجيلات أو طرح أسئلة سواء شفهية 
أو كتابية لنموذج من أفراد المجتمع ؛ وهدا مايعرف بالدراسة الميدانية وجمع 
المادة » ضما هي أحسن منهجية يتبعها الباحث # جمع وتحليل المعلومات؟ 

2- مناهجه: سنعرض 4# هذا البحث ثلاثة مناهمج كل واحد منهم يعتمد 
عل “طويقة خافية ها جمع 'اكادة+ لكوي 3 لوقك نفسه متجاستها ونقاظ 
ضعفها ‏ مجال البحث العلمي اللهجي. 

يقة: المشارك المراقب :01056172101013 ]22311612212 وهي 
منهجية تستعمل أكثر ش علم الانتروبولوجيا حيث تعتمد على تقارب الباحث 
من العينة المراد بحثها دون التدخل فيها. مراقبة من بعيد أو كما يصفها علماء 
النفى: بطريعة :كوباة الباحك. كا امليف هذا نام مراففيه مركا 
وسلوك الأطفال. لقد أشارت ميلوري” 30111503 إلى هذه المنهجية مشيرة إلى 
محاسنها ومساوتها فحددتها فيما يلي: 

1 / من محاستها: 

-١‏ من خلالها نستطيع أن نحصل على عينة من اللغة اليومية 

ب- يمكن أن تعطي نظرة دقيقة على الأعراف الاجتماعية والتواصلية 

ج- يمكن أن تفسر مدى أهمية لغة المتكلم 4 وسط مجتمعه. 

2/ نقاط ضعفها: 

أ- إن البيانات مهما كانت جيدة؛: لا يمكن أن تقع ضمن سياق 
اجتماعي لغوي أوسع إذا لم تكملها بيانات سياقية من دراسات ذات نطاق أوسع 

ب- تتطلب هذه الطريقة موارد فردية كبيرة من طاقة ومثابرة ووقت 
ويل نواقنة وس نه ع قلف 
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ج- مسرفة © مجال البيانات إذ أن كمية البيانات المحصل عليها أكبر 
من كمية البيانات القابلة للتحليل أي أن الباحث يستلزم عليه جمع أكبر 
كمية من البيانات للحصول على كمية صغيرة بعد التحليل. 

د- صعوبة العثور على عدد كاف ومتنوع من المشاركين الذين تتوفر 
فيهم الصفات والمعايير المطلوية لعينة سليمة مع كل هذا فإن (ترود قل" 1974) 
نجح من خلال هذه المنهجية # وصف ودراسة عينة محددة للغة الإنجليزية ب 
النرويج بينما لم تنجح كثيرا (ملروي) #ش دراستها للطبقة العاملة بيفاست 
بتقديمهم نفسها كصديقة لصديقة حتى تتوطد علاقتها مع هذه الفئّة. 

11- طريقة الستار المتطايق أو «©11210]11ع6 16 عكتتاع)-60 112 »: هي 
طريقة تعتمد أصلا # مجال علم النفس الاجتماعي وهي تعتمد أساسا على 
ملاحظة مدى تأثير سلوك بعض أفراد المجتمع 4 الآخرين بتسجيل بعض 
السلوكيات عن طريق شريط الفيديو أو الصوتي لبعض الأفراد وعرضها على 
الآخرين من نفس المجتمع لملاحظة رد الفعل. 

استخدمت هذه الطريقة # علم اللغة الاجتماعي وخاصة 4 علم اللهجات 
لملاحظة مدى قبول أو رفض بعض أفراد المجتمع للآخرين 4 مجال العلاقة بين 
اللهجة واللغة واللكنة بتسجيل محادثة أو قراءة نص بطريقة أو لبجة معينة من 
قبل بعض أفراد المجتمع وعرضها على أفراد آخرين فيلاحظ مدى تقبلهم أو 
رفضهم لبذه اللغة بالإدلاء برأيهم باللهجة أو اللغة أو اللكنة التي يريدونها ضفي 
نفس الوقت نحصل الباحث على قدر كبير من عينات التنوع اللغوي المراد 
تحليله إلى جانب تحديد مدى العلاقة بالتنوعات اللغوية الأخرى. 

إلا أن هذه الطريقة تستحسن إلا الدراسات التي تتسم بالعلاقة 
الموجودة بين اللغة واللهجة أو اللهجات أو بين لغات و لغات أخرى إلى جانب أنها 
تعتمد أكثر على عينة صغيرة من أفراد المجتمع فهي أكثر شخصية وبعيدة 


نوعا ما عن الموضوعية. 
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وبع أن سيا يلش" 1161نا86 جور تطبيقها علق يفطن آغزان المعتمة 
الكندي إلا أن هذه الطريقة تبقى ناقصة شأنها شأن الطريقة الأولى. 

111- طريقة المقايلة والاستبيان"011656101161 2110 11216116317: من بين 
النامج الأكدو شيوعا فا حلم اللميجات طزيقة المقايلة والاسثيان وهي 2 تفنين 
الوقة :طركدان لكن ااسيها وعد 

1- المقابلة: وهي تعتمد على لقاء بين العينة سواء كانت فرداً أو جماعة 
بالباحث يتم من خلاله جمع معلومات شفوية مباشرة من العينة ومن شروطها أن 
كرون موضوغية ماده محددة ومن سزاياها: 

«ركية الناونات كير تب الناكلف ان يجللها 

"شخي البالفف بكس انسالات وستزكياكالبشوك ماهر فس 
الموضوع. 

- تفقي المبحوفين من الإدلاء باراتهم كتانيا إدا ثم حتكن ارلقبتهة خشية 
تمتجيل أزاتيه خطا: 

أما من عيوبها ذهي: 

تكلمتها مريفه بالقارة مع الانيان 

قعيوفق فيل البابعت أو البسوت 

2 اإعطاء:كيائات يخا طلكه الباتحف تظر] للعلافة. غير الوطيدة المويخوودة كين 
الباحث والمبحوث 

2- الاستبيان: هي عملية استجواب يتم من خلالبا طرح الباحث عدداً 
اتنينا ليق انكل عن لفطو ذا بن لول » اسكهاذة: اشكلةة دين نينا 
المبحوث وهي كما فسرها فرانسيس ” 112411015 نوعان مباشرة وغير 
م لتر سور الب سر مس فييا" الناخة يهن إرسنان الامساره عن بطري 
البريد أو توزيعها للمبحوثين على أن ينتظر ردهم. أو بطريقة مباشرة وهي طريقة 
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قريبة من المقابلة؛ حيث يسأل الباحث المبحوث ويسجل 2# الاستمارة مباشرة 
ومن عيوبها: 

- كتابة الأجوبة غير لائثقة خاصة إذا كانت استمارة الأجوبة لا تتطلب 
بيانات شخصية للمستجوب. 

- أجوبة غير موضوعية حيث شي بعض الآحيان» يحاول المستجوب» من 
خلال احوكه إزضاء لباك 

نا فو لباه كلق المسحكوف سوا بظرقة طرك الأسكلة | ويغلز يشر 
ول هذا المجال يقول أو بنهايم"! 6161197م0: كل محاور يجب أن يتعلم 
كيف يواجه التحيزات والتشوهات التي تخلف هذه المشاكل. 

أما من عيوب طريقة المقابلة والاستبيان فهي: 

عدم توازن العلاقة بين الباحث والمبحوث» فسواء كانت المقابلة حرة 

أو مقيدة؛ وسواء كان الاستبيان مباشراً أو غير مباشر فإن هناك علاقة سائل 
ومستجوب وهنا # بعض الأحيان يجد المبحوث نفسه وكأنه 4# امتحان شفوي 
أو كتابي» فيرتبك أحيانا أو يحاول إنهاء هذه العملية 4 أقل وقت ممكن. 

- طريقة إلقاء الأسئلة: خاصة 4 علم اللهجات حيث إن المقابلة أو 
الاستبيان المباشر لا بد أن يكون بطريقة لا تؤثر على المستجوب؛ ففي بعض 
الأحيان يتبع المستجوب طريقة كلام الباحث وإذا تكلم الباحث باللفة العربية 
فطريقة الجواب تكون غالبا بنفس اللغة إذا كانت بلهجة معينة تكون الأجوبة 
بنفس اللهجة أو ما يقاربها وهذا حتى وإن لم يكن المستجوب يحسن هده اللغة 
أ للح ووينا اهراد غاننا نظ اكقاناذهالتشووركي لابخيردا ل عا وتلق 

رسوحنا التظاضي العو رمن الحبية الساكن :ذا جلي ناكار لكان علوم 
نقائص وعيوب مما يجعل للباحث مشككلة 4# تدقيق المعلومات أكبر شغله 2 
تحليلها و لبذا فالطريقة المثلى للباحث # علم اللهجات هو استعمال هذه المناهج 
الفلاحة بيه ان يرانك 91 بالفرسيب إن سيل الباعف طريقة الشاريكة وامراف 
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كمرحلة أولى و بهذا يستهدف عينة من الأفراد وي نفس الوقت يتسنى له 
الدخول ‏ توطيد علاقة تسمح له بأن يتعدى الحواجز الموجودة بين المستجوب 
والباحث» ليتسنى له بعد ذلك القيام سواء بالمقابلة أو الاستبيان لكن يشترط 2 
هذه الحالة أن يعظ الوفت الكا ف تترطيد الملاقة أككر هن الوقك للفقايلة أو 
الاستبيان» وإذا نجح 4 تطبيق هاتين الطريقتين فإن الطريقة الثالثة تكون 
أسهل إلى جانب أن لا بد للباحث إن يطبق على نفس العينة ثلاثة طرق حتى 
يتسنى له جمع المواد الثلاثة كل واحدة على حد ثم # الأخير يقارن بين كل 
البيانات المجمع عليها ش نقطة التشابه بين هذه الطرق الثلاثة» وهي الخلاصة 
الدج ممتطيع أن يكحي 

وربما العيب الوحيد 4 هذه المنهجية هي الوقت الطويل المستغفرق لبذه 
التجربة إلا إذا اعتبرنا أن المجتمع هو المخبر لتجاربنا العلمية. فإن الوقت لا قيمة 
له بالمقارنة مع النتيجة الموضوعية المحصل عليها إلى جانب أنها المنهجية الوحيدة 
التي تستطيع أن تعطي تكافؤاً كبيراً بين الكمية أو الكم إاتأتصدنال عطأ 
والنوعية أو الكيف 01131117 16) 4 مجال البحث اللهجي. 
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دلالة الألفاظعند ادن جنى من خلال كناب الخصائص 


. طارق بومود 
جامعة مولود معمري تيزي وزو 


المقدمة: يعد كتاب الخصائص من أشهر الكتب التي كتبت 34 فقه 
اللفة وفلسفتها وقد الذي عُني بدراسة أسرار العربيّة وخصائصها؛ إذ تجلت 
عبقرية أبي الفتح عثمان بن جني (ت:392ه) اللغويّة ب هذا المصنف الفريد 
الذي يحتوي على مجموعة من المباحث التي تناولت الظاهرة اللفوية بكل 
أبعادها؛ حيث قدم دراسة وافية وشاملة تخص القضايا اللغويّة؛ كمناسبة 
الألفاظ للمعاني» وتقارب الألفاظ لتقارب المعاني» والاشتقاق بأنواعه2 ونشأة 
التق موا لليساك؟ العوينةاث «وكت الكل «اللكاة -واتماتك. التجونة” والعروفة 
كالستماع والقياس ودلالة الألفاظ وغيرهاء كما منح هذا الكتاب الدّارس 
العربي نتائج لمّانيّة بالغة الأهمية؛ إذ ما زالت قيمتها وأثرها على الدّراسات 
اللغويّة واضحة إلى اليوم؛ إِما على الصّعيد التّظريّ أو على الصعيد الإجرائي. 
ولذلك يعد ابن جني من أعظم علماء اللفة الذين قدموا أنموذجاً متميزا 2 
معالجة الظاهرة اللغويّة من خلال اعتماده منهجًا يقوم على الوصف والتّحليل 
والاستدلال العقلي؛ ليكشف بنية اللغة وأصولبا؛ حيث استطاع أن يُبِيّن أسرار 
وعقرية اللمة المريكة عد شنطم القارق انعد ل كد انها امه خرن لاتفكيالنا 
على ميمات لغويّة متفردة» وتضمنت خصائص لسانيّة متميزة؛ فهي تتصف بتنوع 
بنيتها الصّوتية؛ وتعدد 4 أوزانها الصّرفيّة» ومرونة © اشتقاق ألفاظهاء وكفاءة 
تراكيبها النّحوية ث الإبانة عن المعاني بأحسن أساليب الأداء. 


21 


وكا تطرته :]الى اللعة كانه أعدية هوا سيول مكدففه ها عن وطائفها 
المختلفة» سواء أكانت اجتماعية أم نفسية أم فكرية» ونلمس هذا الأمر 
بوضوح عند تحديده لمفهوم اللفة بقوله: "أما حدها فهي أصوات يُعبربها كل قوم 
عن أغراضهم" » فاللفة بالنسبة إليه أداة تواصل اجتماعي» فهي 4 أصلها 
اجتماعي» وإذا نظرنا إلى التّعريف من زاوية أخرى؛ فَإِنَّا نجد أن الدّلالة هي 
المبتفى التّهائي لوجود اللغة» باعتبارها نظاماً صوتياً تعارفت عليه الجماعة 
اللغويّة لإقامة التّواصل الاجتماعيّ فيما بينهاء قصد إيصال معنى أو غرض معين 
يراد منه الفهم والإفهام. 

ومما لا شك فيه أن اللغة العربيّة غنيّة 2 أساليبها وتراكيبها وألفاظها 
التي وفرت للمتكلم القدرة على التعبير عن مختلف المعاني بأشكال متعدّدة 
ومتنوعة؛ ولعلٌ من أبرز الأبنيّة اللغويّة التي تعتمد عليها لغتنا 4 توليد المعاني 
وتوسيع دلالة ألفاظها تتجلى لي2: التتشكيل الصوتي» والاشتقاق والصيغ 
الصرفية» والترادف والتّضاد والحقيقة والمجاز وهلم جراء وكل هذه الأبنية 
وغيرها أكسبت اللفة مرونة كبيرة # تطويعها لتفي بحاجات المتكلمين 
وأغراضهم ومتطلبات حياتهم؛ ويأتي كتاب الخصائص ليكشف عن أبنية اللغة 
العربيّة من خلال تحليل عميق لنظام اللغة ب جميع مستوياتها الصّوتيّة والمعجميّة 
والصرفية والنحوية والدلالية» إلا أنني سأقتصر ش هذا البحث على دراسة دلالة 
الالفاظ هلي اندي لتكونيا تكد رن ذييا عد هنا مس الكو ساد كاين 
صوتيّة أم صرفية أم نحويّة أم سياقيّة» ولا تأثير .# تغيير معاني الآلفاظ. و هذا 
السياق تُثار جملة من التَّساؤلات حول مسألة الدّلالة عند ابن جني التي عالجها 
كتاب الخصائصء وتتمثل : كيف عالج ابن جني دَلالة الألفاظ على 
معانيها؟ وما هي العناصر اللفوية التي أسهمت # إنتاج دلالة الألفاظ وتوسيع 
معانيها؟ وما نظرته للعلاقة القائمة بين الدّال والمدلولة كما لا يمكن الخوض 
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.4 مثل هذه الأبحاث دون أن تستعين بمفاهيم لسانية معاصرة تسعفنا 3 
استنطاق مقولات ابن جني بغية تفسيرها وتحليلها لبعض الظواهر اللغوية التي 
تواجهنا أثناء دراستها؛ فكثير من الحقائق اللسانية التي وصلت إليها اللسانيات 
اليوم هي مبثوثة بين ثنايا هذا الكتاب فقد تناولبا بشكل من الأشكال. 

1- تعريف الدّلالة لغة واصطلاحا: 

أ- الدّلالة ل اللغة: جاءت من مصدر الفعل دلّ؛ وهو من مادة (دلل) التي 
تدل على الإرشاد إلى الشيء والتعريف به ومن ذلك "دله على الطريق» أي سدده 
إليه؛ وفى التهذيب" دللت بهذا الطريق دلالة: عرفته؛ ثم إن المراد بالتسديد: آراءه 
الطريق” ومن المجاز (الدالٌ على الخير كفاعله) (ودله على الصراط المستقيم) 
الدلالة بفتح الدّال وكسرها وضمها مصدر سماعي من الفعل الثلاثي دلل أو يدل 
دلالة ودلالة ودلوله»؛ والفتح أعلى ؛ بمعنى: أرشد وسدد وهدى. يقال دله على 
الطريق إذا سدده وأرشده إليه:. .ومنه قوله تعالى على لسان أخت موسى عليه 
السلام: (هَل أَدْنْكُمْ عَلَى من يَكْفْلهُ) اطه: 40] وقوله تعالى: (يا أَيُما الَّذِينَ 
أَمَنُوا هَلْ أَدُلْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ثنجيكم منْ عَدَابٍ ليم ) االصف:10] ودّل فلان 
إذا هداه؛ ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم: (الدّال على الخير كفاعله) فهي 
هداية وإرشاد وتسديد. وتأتي بمعنى إبانة الشيء بإمارة تتعلمها يقولون: دل فلان 
فلانا على السبيل أي بينه له ومن هذا المعنى جاء قولهم : لفظ بيّن الدلالة» أو 
نص بين الدلالة .فأصل الدلالة 4 اللغة "ما يتوصل إلى معرفة الشيء؛ كدلالة 
على المت :وولالة الإشارات والرمود” كما تجيم دلاكل وولالات.ودليل: المرشك 
والكاشف عن الشيء وما يستدل به وما يقوم به الإرشاد والبرهان. 

ومما سبق ذكره يتضح أن ال معنى المعجميّ لمضطاح الدلالة يشير إلى 
كشف الحقيقة وماهية الشيء عندما يكون خفيا أو مستورا غير بين وواضح 


فهي تدل على معرفة الأشياء وتبيينه حتى يصبح معلومًا ومحددًا؛ وهذا المعنى 
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أسهم 4# توجيه المفهوم الاصطلاحي للدّلالة مع بعض الاختلاف بحسب مجالات 
الاستخدام . 

ب- مفهوم الدلالة 4 الاصطلاح: قبل أن نحدد المفهوم الاصطلاحي 
للدلالة رأيت من الضروري أن أكشف مدلوله عند علماء الغربيين لنعرف الفروق 
الجوهرية بينهم وبين علماء العرب فمصطلح الدلالة (56111211]10]116) عند 
الغربيين جاء من أصل يوناني مؤنثه (95622812)1[16) ومذكره كلت صفسة5) 
أي يعني يدل» ومصدره كلمة (561282) أي إشارة» ولقد تقلت كتب اللغة هذا 
الاصطلاح إلى الانكليزية وحظي بإجماع جعله متداولا بغير لبس؛” حيث يرى 
علماء الدلالة المحدثون بأن علم الدلالة مختص بدراسة المعنى الذي تدل عليه 
الكلمة أو العبارة أو الجملة التي تحمله2. بوصفه اللفظة التقنية المستعملة 
للاشارة إلى دراسة المعنى حتى صار هناك منذ القديم بين «الدلالة) أو (علم 
الدلالة ) أو (نظرية الدلالة») أو (علم المعنى) تداخل حيناء وترادف حيئًا آخر 
ويعد اللغوي الفرنسي ميشال بريال( 1351:621 .11 ) مؤسس علم الدلالة المتعارف 
عليه اليوم» وهو الذي وجه الاهتمام لدراسة المعاني بذاتهاء وقد اقترنت أهمية 
بريال هذه بمحاولة الناقدين اللغويين الإنكليزيين: أوجدن (12.00)7306©11.)) 
وريتشاردز (1.4.181613105) اللذين حوللا مسار الدلالة بكتابهما 
المشترك: معنى المعنى (12621111185 01 1262111115 1116) الصادر عام 1923. 
وذلك بتساؤلبما الحثيث عن ماهية المعنى من حيث هو عمل متزاوج من اتحاد 
وجهي الدلالة؛ أي الدال والمدلول فوجها العناية إلى العلاقة التي تربطا مكونات 
الدلالة التي يجب أن تبدأ من الفكرة أو المحتوى الفعلي الذي تستدعيه الكلمة 
والذي يوم إلى الشيء”. وما كانت الدلالة مقصودة بمعنى اللفظ دون غيره؛ إذ 
تحدد معنى علم الدلالة الاصطلاحي بكونه : "علما خاصاً بدراسة المعنى أ 
المقام الآوّل» وما يحيط بهذه الدراسة أو بتداخل معها من قضايا وفروع كثيرة 
حتى صارت اليوم من صلب علم الدلالة؛ كدراسة الرموز اللغوية (مفردات 
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وافناراف: ور عضري رهش اللكوة حك لملخدانق” الأشا راك الوالة" عليه ها 
علم الدلالة 4# نظر المحدثين يشير إلى ذلك العلم الذي يتهم بدراسة المعنى 
والمبنى» باعتباره أحد فروع اللسانيات. وإذا تحدثنا عن مفهوم الدلالة عند العرب 
القدامى فَإئنا نجد الشريف الجرجاني (740ه- 516ه) يورد كك تعريفاته 
كلامًا جامعًا عن الدلالة 4 الثقافة الأصولية فيقول"الدلالة هي كون الشيء 
بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال» والثاني هو 
الإذلوالوَكَيْفَية دلالة اللقعل تعلن ' العتى: وا عطاقم علقاء الآصنول 'تخصورة بد 
عجان تصن 2 و كنار القن واقتضاء النض"#الشوويف تكن زد الرلورة ذا 
إطار الدّراسات الشّرعية لبا خصوصيتها وأدواتها التي تسهم 4# إنتاج دلالتها التي 
تستمد من التّصوص الشرعية ومقاصد التشريع» فالدلالة هنا تتجه نحو فهم 
مقصود ومراد الشارع فهي ليست مرتبطة بالجانب اللغوي فقط؛ بل أنها تتعدى 
ذلك إلى مقاصد دينية أخرى. 

2-علاقة الصوت بالمعنى: إن البخث .ف الدلالة لا يتآتى إلا عبر اسنتكتاة 
العلاقة القائمة بين عنصرين أساسيين هما: الدّال والمدلول؛ أي الصّوت والمعنى 
فهما يشكلان العلامة اللغوية؛ لذا كان كل من سيبوبه 4 الكتاب وابن جني 
!4 الخصائص اللذين نبها إلى الصلة الوثيقة بين الصوت ومعناه سعيًا إلى إبرازها 
وتوضحيها. كما يجدر بنا 4 هذا المقام أن نحدد مصطلح الدّال والمدلول على 
الحو الآتي : 

أ- الدّال (5152111926): هو صيغة صوتية معينة يحدده النّظام 
الصرِخ للفة ما؛ لكي يشير إلى معنى محددء وعليه فالدّال يعد مثيراً لمدلول 
ما؛ أي صورة ذهنية» فالدال مبنى على أصوات ذات طابع فيزيائي؛ حيث تواضع 
لامعا الحنافة اللجؤية اتديعاء القن القصود: 

ب- المدلول (515121116): هو الصورة الذهنية التي يستدعيها الدّال 
مُشكلا معنى معينًا © ذهن المتلقي. وترتبط دلالة اللفظ 2# الاصطلاح بدلالته 
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اللغة؛ حيث انتقلت اللفظة من معنى الدلالة على الطريق: وهو معنى حسي 
إلى معنى الدلالة على معاني الألفاظ؛ وهو معنى عقلي مجرد. 

ولقد اسهم "ابن جحي بشكل كبير بك إبراز العلاقة بين اتصوت والمعذى 
كلت سو كشن ,اتسين" الكواى مهفا واعاكفة فل اللففل (الصفقة 
الصوقية) وعدلوله : :وأككرهم أيننا كوسعا نك مهل هذه العاذفة وتفصييل ]كفن 
لحكل كلوق اشتفراكه لاط اللقة ]3 هناك الختار ا لصوت ها لبود مسن 
سفاا 11 ذه تحيوه انض وان هذه الكتامترة منت متسيو ةف العامة 
"فإن كثيراً من هذه اللغة وجدته مُضاهياً بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي 
عبر عنها"؛” كما تناول ابن جني علاقة الأصوات بمعانيها التي اصطلح عليها 
بام الذلاتة” اتاقطية ".ف إمتان انظرهة إلى أن تقناة اللقة اميف عن ضكر 
المحاكاة بوصفها إحدى الآراء التي أَقَرّت بوجود ارتباط 4# الصلة بين الدال 
والمدلول الذي نشأ عن طريق المحاكاة الصوتية للطبيعة وهي التي تستفاد من 
اللفظ (أصوات أصول الكلمة). وهي من أقوى الدلالات؛ فإن مفهوم ابن جني 
للغة كما أسلفنا الذكر قائم على النظام الصوتي حين وصفها بأنها أصوات 
يعبربها كل قوم عن أغراضهم؛ فهذا المعنى كان موجها ب طريقة تعامله مع 
جميع القضايا اللفوية التي عالجهاء فمثلاء هو يعتقد بأن هناك ارتباط أصوات 
الألفاظ يمعانيها؛ إد تسهم حراس وات اللفظة بإقراء الدلالة ::إذا' هالضبوت هو 
الجزءً الأساس الذي أنشأ المعنى اللغوي للفظة؛ وهذا يدل على أن المعنى والصوت 
كلاهما مرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقا لا يمكن التفريق بينهماء و هذا السياق 
يقول ابن جني: "واعلم أن هذا موضع شريف لطيف وقد نبّه عليه الخليل 
وسيبويه؛ وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته؛ قال الخليل: كأنهم 
توهموا 2 صوت الجندب استطالة ومدًا فقالوا: صرًّء وتوهموا ب صوت البازي 
تقطيعًا فقالوا: صرصر"! فابن جني يُقر بالصلة بين الأصوات ومعانيها وأنها 
خاقكة عق مساكاة اعدوات المليكة كينا وحكن رجز مقاشية ماين الألفاها 
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ومهائيياة “و 'ميناتك] ٠.‏ الأصسوات: الطلبيفقةة: -.كهلين: ١الأساق‏ -أهيدات 
النهواق :وأضوات-مظتاهق الخليهة 1< اا كسسيوم عض اتعمالاعه الخاصضة أودهة 
الأفعال التي تُحْدِتُ عند وُفوعها أصوائًا مَعيّنهَه فيقول: «وذهب بعضهم إلى أنّ 
أصل اللغات كلها إِنْما هو من الأصوات المسموعات كدوي الرّعدء وحنين 

الريح وخرير الماء ونعيق الحمارء وشحيج الغراب» وصهيل الفرس» ونزيب 
الظبي» ونحو ذلك؛ ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وجه صالحٌ 
مشي ل ا وي الست ,إل الغو إن تناه امه كموه شرو أنه 
صهيل الحصان»: حفيف الأوراق» زثير الأسدء إنما هي ألفاظ لبا علاقة 


بأصواتها. 

ومن "لكوم لدو أنَّ اللغة عند ابن جني هي ظاهرة صوتيّة تختلف 
اختلافاً كلياً عن سائر الرموز الأخرى غير اللّفوية» ومن ثم فإن دراستها دراسة 
علمية تستوجب البدء بالآصوات بوصفها وحدات مميزة تنتج عنها آلاف 


الحكامبات زات الولالات الهكلقة وله تدك أن عفن الصئلة يتن الجنيعة المترفة 
للكلمة وما ينشأ عنها معان إضافية للمعنى المركزيء إِنّما ْ حقيقة الأمر هو 
ترابط بين الصوت والمعنى. وتجدر الإشارة إلى أن ما نود الحديث عنه 2 هذا 
السّياق هو القيمة الدّلاليّة للصّوت؛ أي على أساس أن الفونيمات تلعب دوراً فعالاً 
تحديد معاني الألفاظ”' فالفونيم (©012028172) كما يعرفه بعض اللغويين 
هوا" أصغر وحدة صوتية 4 اللسان المدروس. كما يعرفه بعضهم بأنه أصغر 
وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني. والفونيم نوعان: 

قطعي(565111611621) وفوقطعي (51121256511161262[1). ويشمل النوع الأول 
الصوامت والصوائت» وأما النوع الثاني فيشمل النبرات والأنغام والفواصل', 3 
كما أشار ابن جني إلى أثر القيم الصوتية # إغناء وإثراء الألفاظ بدلالات 
حديلاةة] ,كا فريديه سانيا زطق كتبيروالاتهاء سرض اهم الوسائل الضوفية 
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والصرفية والبلاغية التي كان لبا الدور الفعال 4 تفعيل دلالة الألفاظ داخل 
اللغة العربية» ويمكننا أن أذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

أ- التبديل (511151101101012): نود أن نشير- بادئ ذي بدء- إلى أن 
التبديل الذي نريد الحديث عنه هنا ليس هو الإبدال بمفهوم القدماءء والذي 
يعني إقامة حرف مكان حرف آخر 4# كلمة واحدة والمعنى واحدء والذي 
يكون ذ الغالب الأعم إما ضرورة وإما صنعة واستحساناء ويقابله ب اللسانيات 
الحديثة مصطلح 11111211018: بل نعني بالتبديل إحلال صوت مكان صوت 
آخر؛ حيث يؤدي ذلك إلى حدوث تغير + دلالة الكلمة؛ وهذا النوع نجده بكثرة 
4 مؤلفات اللغويين القدماء على الرغم من أنهم لم يشيروا إلى ذلك بصريح 
العبارة. 

ويعد ابن جني واحدا من العلماء الذين اشتهروا بالبحث 4 الأصوات 
ودورها 4 تحديد دلالات الكلمات: وذلك نتيجة تعامله المستمر مع هذه 
الأصوات التي طبعت 2# ذهنه دلالات مختلفة. ومن الثابت أن الصّلة بين الأصوات 
تروف كىن ومعانهيها اليا اوضاط :وترن كيبا ابينياة عار طهر ركد 
أحد حروف اللفظة أو تبديل صوت بصوت آخر؛ ينتج معنى جديداً للفظة؛ وإن 
كان ابن جني لم يشر إلى ذلك بصريح العبارة» إلا أن 4 كلامه ما يوحي 
بذلك. يقول 3 كتابه الخصائص: 'فأما مقايلة الألفاظ يما يشاكل أصواتها من 
الأحداث فباب عظيم واسع؛ ونهج متلثب عند عارفيه مأموم: وذلك أنهم كثيراً 
ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بها 
ويحتذون عليها. وذلك أكثر مما نقدره؛: وأضعاف ما نستشعره؛ من ذلك قولهم 
خضم وقضم» فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من 
المأكول الرطب؛ والقضم للصلب اليابس؛ نحو: قضمت الدابة شعيرها ونحو 
ذلك فانفتا روا الكاء كرخاوتها للرظب» والقاف لمثلابتها 'للياسن» تهذوا الشموع 
الأصوات على محسوس الأحداث ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه والنضخ 
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أقوى من النضحء قال اللّه سبحانه: فيهما عينان (نضاختان)؛ فجعلوا الحاء 
52 ترقتهاء" اللماء السفيفه نبو اتقاي لملطهات: .11 هود رن جو" لذن لفك 
أدرك ابن جني بحسه المرهف أن الفونيمات تلعب دوراً مهما 2# الدلالة» وأن 
الإبدال الذي يحصل بينها يولد دلالة جديدة. ونلاحظ ذلك 2: خضم وقضم 
ونضح ونضخ. فالخاء # المثال الأول تدل على الرخاوة» وبالتالي جاء الفعل 
(خضم) للدلالة على أكل الرطبء والقاف تدل على الشدة ومن ثم جاء الفعل 
(قضم) للدلالة على أكل اليابس. والشيء نفسه ينسحب على المثال الثاني 
فالحاء لرقتها جعلت من الفعل (نضحح) يدل على تسرب السائل 24 تأن وبطء 
والخاء لغلظها جعلت من الفعل (نضخغ) يدل على فوران السائل 2 قوة وعنف. 
ويعزز ابن جني رأيه هذا بقوله: "ومن ذلك القد طولاء والقط عرضا. وذلك أن 
الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعا له من الدال. فجعلوا الطاء المناجزة لقطع 
العرض لقربه وسرعته» والدال المماطلة لما طال من الآثر وهو قطعه طولا. ومن 
ذلك أيضاً قوله ‏ (المحتسب): القبض بالضاد معجمة باليد كلها وبالصاد غير 
معجمة بأطراف الأصابع. وذلك أن الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها جعلت 
عبارة عن الأكثر والصاد لصفائها وانحصار مخرجها وضيق محلها جعلت عبارة 
1 

ب- تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني: يقرر ابن جني 2 كتابه 
الخصائص ظاهرة لغوية متعلقة بدلالة الآلفاظ معنونا لبا (تلاقي المعاني على 
اختلاف الأصول والمباني») فهو يشير إلى أن هناك معاني تشترك فيها أكثر من 
لفظ على الرغم من اختلاف الأصول وبنيتها الصرفية؛ أي هناك اشتراك دلالي 
بين بعض الألفاظ؛ يقول 4# مستهل هذا الباب: "هذا فصل من العربية حسن 
كثير المنفعة» قوي الدلالة على شرف هذه اللغة وذلك أن تجد للمعنى الواحد 
أسماء كثيرة» فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفضي المعنى الذي 
صاحبه”' وي ذلك إشارة إلى وقوع الترادف كذ اللغة الذي كان ينكره بعض 
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علماء اللفة ْ عصره حيث تحمل المعنى ذاته» فيضرب لنا مثالا بين كلمتي 
(المسك والصُوار") فيقول: "إن كلا منهما يجذب حاسة من يشمه”!؛ أي إن 
السك 2 أيه إنما سمى كذلك لأنه يمسك حاسة الشم ويجتذبهاء ويتخذ ابن 
جني دليلا على قوله من كلمة المسك بالفتح ومعناها الجلد؛ لأن الجلد يمسك ما 
تكدهمن اميه "متاك ككل كسرمعترى بجر سول الجفما كه ودياننها' إلا.انها 
توقيمل لالاليًا بقاما تينها: 

ج- تقارب الأصوات وأثرها على الدلالة: ولقد أطلق ابن جني على هذا 
التقارب بين الأصوات ب (تصاقب” الألفاظ لتصاقب المعاني) ويراد بتصاقب 
الألفاظ هو تتقارب الحروف لتقارب المعاني؛ أي أن الأصوات إذا اتفقت أدى ذلك 
إلى تقارب المعنى 2 أصلين فيتداخلان فيوهم كل واحد منهما كثيراً من الناس 
أنه من أصل صاحبه؛ وهو 4# الحقيقة من أصل غيره وقد يكون التقارب بين 
المعنيين. وقال فيه: "هذا عْورٌ من العربية لا ينتصف منه؛ ولا يكاد يحاط به 
وأكثر كلام العرب عليه؛ وإن كان غفلاً مسهواً عنه": ثم قال: "أما مقابلة 
الألفاظ يما يشاكل أصواتها من الأحدات فاب غظيم واسع ونهع ملتقب عنن 
غازفية. “مانوم :وذلك آنهم كتترا ما يجملوق اضوات اتسروف غلن سمت 
الأحداث المعبّر بها عنهاء فيعدلونها بها ويحتذون عليهاء وهذا أكثر مما 
نقدرهء وأضعاف ما نستشعرهء فمن ذلك قولبم: (خَضَّمَ» وقَضّم) فالخضم 
لأكل الرّطِب ... والقضم لأكل الصلب اليابس ...» فاختاروا (الخاء) لرخاوتها 
للرطب و(القاف) لصلابتها لليابس؛ حذواً لمسموع الأصوات على محسوس 
الأجتداءة ”*كهنا :زاف أن الألفا ظمععارينة الأمبوات موعن الات فسان 
متقاربة» فالمعاني المتقاربة ذات ألفاظ متقاربة وقد قسمه إلى: كلمات تتفق 2 
الحروف وكلمات تتفق 4 بعضهاء وما اتفق 4 بعض الحروف مثل: (رخو) 
«(رخود) فهما متفقان فاء وعينا ومختلفان لاما الأول من (رخ و) والثاني من (رخ 


د والرخو: هو الضعف والرخود: التثني الذي يرجع إلى معنى الضعف ومثل: (أز) 
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و(هز) قال تعالى: (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) اسورة 
مريم: 83] أي تزعجهم وتقلقهم وهذه الدلالة نجدها لي : تهزهم هزا. ومثل 
وفلف ضوت القرنن :هنيل سحل فالضاد أهه السين والباء اكت الحاء من 
حيث المخرج. وعليه فإن للصوت تأثيرا على دلالة اللفظ؛ حيث يسهم 2# إثراء 
المعنى المركزي كما يزيد في فوته وتجسيده من خلال التصوير الموسيقى الذي 
يقوم باستدعاء تلك المشاهد التي ارتبطت بتلك الكلمة؛ نحو: كلمة خرير الماء 
فهذه الكلمة نشأت من محاكاة صوت جريان الماء # الوادي» فعند استخدامها 
بطريقة فنية فإنها تستدعي ذلك المشهد. ولقد صنف ابن جني تصاقب الألفاظ 
لتصافب المعاني إلى ثلاثة أنواع وهي: 

” تصاقب حرف لحرف: (ج رف ) واج ل ف) يقال جلفت القلم إذا 
أخذت جلفته. ومن ذلك (ح م س) و (ح ب س». الميم تقارب الباء لأنهما شفويان 
ومنه العلب: الأثر والعلم: الشقّ 4 الشفة العليا. ومنه الغَرب والغرف. 

” تصاقب حرفين لحرفين: (س ح ل) و (ص ه ل) والصاد أخت السين 
لآنهما حرفا صفير والحاء والباء حلقيان. ومنه قولبم سحل أ الصوت وزحر 
فالسين أخت الزاي؛ لأنهما من مخرج واحدء الأول مهموس والثاني مجهور 
والراء واللام ذلقيان. وجلف وجرم فهذا للقشر وهذا للقطع وهما متقاربان معنى 
متقاربان لفظأ. 

” تصاقب الحروف الثلاثة: 

ك ران نكل دوالان وفك اسواك وس (ضفي راع (حلقية) ول (ذلقية: 

- صهل: زآر وتدلان على آصوات. ص ز (صفير)ء ه أ (حلقية) رل 
(ذلقية). 

- غدر وختل: وتدلان على الخفاء. غ خ (حلقية) د ت (أسنانية لثوية) رل 
للقي 
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ويتضح مما سبق ذكره أنه مجرد الاشتراك 4 الحروف أو الأصوات هو 
الاشتراك 3 الدلالة. 

د- مناسبة الأبنية الصرفية لمعانيها: تعد البني الصرفية من أهم العناصر 
اللغوية القادرة على توليد المعاني الإضافية؛ حيث تتجاوز بها دلالاتها المركزية 
إلى دلالات ثانوية يسميها ابن جني أمساس الألفاظ أشباه المعاني؛ أي وضع 
الألفاظ على صورة مناسبة لمعانيهاء فهو يشير إلى تقارب المعاني نتيجة تقارب 
جرس الأصوات؛ حيث ذكر أن 2# صيغة (الفعلان) التي تدل على الحركة 
فيقول: "ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حدًاه ومنهاج ما 
مثلاه؛ وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرارء نحو: الزعزعة 
والقلقلة والصلصلة والقعقعة والصعصعة .. 

ووجدت أيضا (الفعلى) # المصادر والصّفات إنما تأتي للسرعة 
نحو: البشّكيء والجمزّي والولقى... فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر 
- أعني باب القلقلة- والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت 
الحركات فيها".” يشير ابن جني إلى تلك العلاقة القائمة بين الألفاظ ومعانيها 
وهي تستقى من بنائها الصّرِي للكلمة» نحو: فعلل» فعلان» فعلى وصيغ المبالغة 
والصفات المشبهة وأسماء الزمان والمكان وغيرها؛ إذا فمعاني هذه الأبنية 
ودلالتها لا تتحدد بذاتها فقط؛ بل تسهم السئياقات المختلفة التي ترد فيها ب تغير 
وتوسيع أو تضيق مدلولاتها. 

لقد أدرك ابن جني بحسه اللغوي المرهف هذه الخاصية التي تتميز بها 
العربية؛ حيث رأى العرب حين جعلت صيغة (استفعل) للطلب 4# الغالب 
كاستسقى» استطعم»: استوهب: كانت قد رتبت # هذا الباب الحروف على 
ترتيب الأفعال وذلك أن البمزة والسين والتاء جاءت زوائد قبل الأصل للتعبير عن 
معنى الطلب وطلب الفعل والسعي إليه عادة بتقديمه» ثم تقع الإجابة له» والفعل 
من غير يؤدي معنى الإجابة كقولك: طعم» فكلما تبعت أفعال الإجابة أفعال 
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الطلب»كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس 
واسالة: 

وإن المتتبع لدلالة الألفاظ على معانيها 4 كتاب الخصائص فإنه يجد 
ثلاثة أقسام وهي: الدلالة اللفظية والدّلالة الصناعية والدّلالة المعنوية ويفاضل 
بينهما جاعلا الدلالة اللفظية على رأس الدّلالات ثم تليها الدّلالة الصناعية 
فالمعنوية. يقول ابن جني" فمنه جميع الأفعال» غففي كل واحد منها الأدلة 
الثلاثة. ألا ترى إلى قام ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه» ودلالة 
ماف كلدي" فا انه قيجة 35 باق لا زميق كه وتسوتاته نيت ولك ناما الولالة 
اللفظية فهي الدلالة المعجمية وبنيتها الصرفية التي تدل على حدث الفعل والتي 
عدها ابن جني على رأس الدلالات معرفا إياها فايز الداية بأنها: 'دلالة أساسية 
تسك مجوفير اماد اللغوية قات سيف كدان هنا هاه فنن ا ل اقانها واننيتيا 
الصوفية”” فمثلا الفعل (قعد) مثلا يدل بصيفته المعجمية على معنى محدث 
حبك [ذا أ وحناه إن مصدوتوسو لقيو فإق إنثالانة الأساسي اللفحل فق 
متشبثة فيه مثل: مقعد؛ متقاعد قاعدة. وأما الدلالة الصناعية فهي دلالة بينة 
اللفظة وصيفتها الصّرفية التي تشير إلى الزمن الذي وقع فيه الحدث يقول ابن 
جني: ' ولما كانت الدلالة الصناعية أولى من المعنوية من قبل أنها وإن لم تكن 
لفظا فإنها صورة يحملها اللفظ ويخرحج عليها ويستقر على المثال المعتزم بهاء فلما 
كارع شب تاك تسد يبعكية شرف بجوم اللقيظ التحلاوة هاف كله مالك 
المعلوم بالشاهدة”” وأمًا الدلالة المعنوية؛ فهي التي كانت الدلالة الصناعية مع 
أنْها دلالة غير لفظية وإِنَّما يستلزمها اللفظ ب حكم الدلالة اللفظية التي هي 
صورة تلازم الفعل والزمن.” ويمكننا أن نوضح هذه الأقسام بالمخطط الآتي: 

لدلالة اللفظية(المعنى). 
الزلالةالتقرهية لفقل الدلالة الصشاعية (الزمن): 
الدلالة المغنوية (الفاغل) 25 
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و- أثر الحقيقة والمجاز # دلالة الألفاظ: إن لكل لغة حقيقة ومجازاً فهي 
كان تمل الفاظا ابره عقيف نا واخيانا اأخرى تستمن الالشاطل ذاتها 
سياق:مجازي؛ مما تكمبها دلالة جديدة للكلمة وتمنحها اتساعا 4 معتاها 
ويسميها ابن جني بالدلالة المعنويّة» كما بيِّن كذلك أثر الحقيقة والمجاز ب 
تغيير دلالة الألفاظ ‏ بابين أولبما 4: الفرق بين الحقيقة والمجاز» وثانيهما 
ف أن المجان إذا كك لحق بالحقيفة: 

ولقد عالج ك الباب الأوّل تعريف الحقيقة والمجاز على أساس الوضع الأوّل 
الذي يحدّد الاستعمال الأصلي للصيغة؛. كما بيِّن أسباب انتقال اللفظ من دلالته 
العقيقية إل جلالة اللتجاؤ هيدي ف كلاف مون وف الفساع والتوكين والتننبية: 
فانتفاء هذه الأسباب يجعل اللفظ محافظا على دلالته الحقيقية؛ حيث يُعرف 
كذا من الحقيقة والمجاز بقوله: "الحقيقة: ما أقرّ 4 الاستعمال على أصل وضعه 
اللغفة. والمجاز: ما كان ضدّ ذلك"””. ثم يحدد دواعي التّجوز فيقول: 'وإنما 
يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة» وهي: الاتساع والتوكيد 
والتّشبيهء فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة؛” فالمجاز 4 أصله هو 
إطنافة معدن ححنيد إن الحمنن العديم الشعرفة اوها ولك تربخيي لجع (رفقيية 
المعنيين الأوّل بالثاني. وعلى الرغم من أن ابن جني لم يضع تعريفاً واضحا لكل 
ان الحقيكةتوامجاو, إلااته قطرق إلى 'التالحيه العملية بذكر اذرها اندي نحدتها 
اللفة من خلال الاستخدام المجازي2ء وقد حددها 4 ثلاثة: الاتساع 
والتركيد والتشييه» الى لأمد دن اعضافيا ها كن اندر ام معاد 

وما الاتساع الدلالي للألفاظ فإنه يتم من خلال الاستعمال المجازي 
للألفاظ حيث يبقى أثر الدلالة الحقيقية للفظة فيها كما يضاف لبا معنى إضاكٌ 
مما يتسع مدلولها وتمنح معان جديدة؛ وذلك عبر استعمالها عن طريق المجاز 
حيث يقرر ابن جني هذا النمط من خلال تقديم أمثلة توضيحية نحو قوله 
تعالى: (وَأَدْخَلنَاهُ شِي رَحْمَيِنَا إِنَّهُ مِنَ الصالِحِينَ) (الأنبياء:175 هذا هو مجاز 
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وفيه الأوصاف الثلاثة آمّا الاتساع فإنه زاد 4 أسماء الجهات والمحالٌ اسماً هو 
الربخ ةروما التسمية قلايه قننه الوجمة ب زنع مع يعررر اك با يجود 
دخوله فلذلك وضعها موضعه. وأما أثر التوكيد #2 دلالة الألفاظ فلأنه أخبر عن 
العرضن يها يحَبرَبه عن الجوهن: وهنا تال بالعرض» وتفخيم مه إذ ضير إلى 
حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين” وإنّ تحقق هذه المعاني مرتبط بوجود قرينة 
ل ا 5506 
وأما 4 هذا الباب؛ فيرى ابن جني أن أكثر كلام العرب إِنّْما هو مجاز 
وذلك ناتج عن كثرة استعمال الألفاظ 2 سياقات لغوية مختلفة بدلالات 
مجازية؛ مما اكسبها سمات الدلالات الحقيقية» وإنّ تلك التراكيب اللغوية التي 
تعتقد أنها تحمل دلالة حقيقية هي 2 حقيقة الأمر دلالة مجازية محققة لتلك 
المعاني الثلاثة التي ذكرناء ويقدم ابن جني 2# هذا السياق أمثلة كثيرة 
فيقول: "اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة» وذلك عامّة الأفعال» نحو 
قام زيد» وقعدٍ مرو ..: وجاء الضيف وانهزم الشناء"” + ويتلمس ابن جتي 
البحث ذ دلالة الألفاظ عبر تاريخ الكلمة وتحولاتها الدلالية» فيحدد معناه 
الحقيقي وكيف انتقلت إلى المعنى المجازي: وعن الأصل الذي وظفت لسببه 
الكلمة؛ وهو محاولة الجمع بين التكوين اللغوي للكلمة ودلالتها المتداولة آنياً 
ففي بحثه عن أصل فعل (ع ق ر) ودلالته على الصوت 4# قولنا : (رفع عقيرته) 
يقول ابن جني: 'إِنّ رجلاً قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم 
صرخ بأعلى صوته فقال الناس رفع عقيرته"”” . (فكان الأصل ي استعمالع ق 
ر) للدلالة على الصوت المرتفع كالصراخ: ولكن خفيت أسباب التسمية لبعدها 
الزمني» فأضحت تدل على من رفع رجله دلالة حقيقية مع أنها 2 أصل وضعها 
كانت تدل على الصوت» فحصل نقل لدلالة اللفظ من مجال إلى مجالء انتقلت 
عبره المجازات إلى الاستعمال العادي الحقيقي. ويلجأ ابن جني إلى تقديم العلل 
المنطقية الفلسفية على صحة ما ذهب إليه'”. وإن كان البعض يرى 4# هذا 
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علاقة الدلالة بالحقيقة والمجاز وأن فيها بعض التعسف؛ لأنه إذا قلنا أن أكثر 
اللغة مجازء وحاولنا أن نردٌ كل صيغة إلى دلالتها الأصلية لألفينا صيغاً قد 
تعرّضت لحركة نقل منتالية فنردّها إلى أصل هو بذاته مجان ولظللنا نتبع 
الأصول فلا نعثر إلا على الفروع. وهذا حقيقة ما هي سمة #4 اللغة التي من 
مميزاتها المرونة والتفيير ورفض كل قاعدة تريد أن تبقيها متحجرة جامدة. 

ه- دور الاشتقاق 4# إنماء دلالة الألفاظ: إن أهم ميزة تميزت بها العربية 
هي خاصية اشتقاق الكلمات من أصولها؛ فتعطينا مادة خاماً تمكننا من توليد 
معان جديدة مع احتفاظها بمعناها الأصلي؛ فهذه الميزة تعد من أهم التقنيات 
اللفوية التي تفردت بها لغتناء مما أكسبها مرونة وقدرة على إنماء دلالاتها من 
داخلها وقد أسهمت # تزويد المتكلم بما يحتاجه من صيغ صرفية تمكنه من 
توصيل المعنى المقصود للمتلقي. 

ولد حظلى الاشتتعاق يدراسنات مستعييضة عن شثل الدارسيق فديها 
وحديثا؛ كونه يمثل ملمحا لغويا بارزا يتعلق ببنية الكلمة وتحولاتها الصرفية 
الكعدوة ةزه ليك اديدنت كنا يبظ اللدة الوقن يخصسن نه بج ] وات 
(الاشتقاق) ولبذا اهتم به ابن جني 4 كتابه الخصائص؛ حيث خصص له حيزا 
واسعًا من الدّراسة والبحث فمن البداهة أن يضطلع فيه ابن جني مصنفاً إياه على 
صنفين بعد أن شاع قبله لدى العلماء والعامة بصنف واحد وهو (الاشتقاق 
الصغير؟) على حين كان ابن جني أعمق نظراً من سابقيه: فهويرى أن 
الاشتقاق على ضربين؛ إذ يقول* إن الاشتقاق عندي على ضربين: كبير 
وكيرت ستلعظ أن لقطة (عتدى):ة النص شين إلى أن الاشتتاق عند غيره 
ليس على هذين الصنفين» وقد صرح 4 مطلع كلامه عن الاشتقاق الأكبر 
بقوله: "هذا موضع لم يُسَمَّه احدٌ من أصحابناء غير أن أبا على - رحمه اللّه- 
كان يستعين به ويخلد إليه مع اعوزاز الاشتقاق الأصغر؛ لكنه مع هذا لم 
يُسَمّه. وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستريح إليه؛ ويتعلّل به» وإنما هذا 
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اللي آلنا تعن" فته ينسب تاضيل هنهوء الاشتفاق الأكي لنفسة» وآنه 
أول من خاض فيه تفصيلاً وتنظيراً فلم يسبقه إليه أحد ولم يؤثر عن غيرهء سوى 
إن أبا علي الفارسي كان يستأنس به ويستعين به عند الحاجة وهذا يوحي أن أبا 
علي لم يكن يعده ركناً من أركان الاشتقاق حتى أنه لم يُسَمَهِ البتة» فهو ذخ 
تقديره ثانوي القيمة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورات كما هو حي تعبير ابن جني. 

وهكذاء يمكن القول إن ابن جني كان له فصل الستبق والريادة 2 
تأسيس مفهوم الاشتقاق الأكبر حيث لم يتطرق أحد من العلماء إلى هذا 
الصنف الاشتقاقي من قبل؛ كما أل مح إلى هذا الأمرء بأنه هو الأول الذي طرق 
بابه وبين مفهومه وصفته بقوله: (وإنما هذا التقليبُ لنا نحنْ) وعلى الرغم من 
شدة إعجابه بالاشتقاق الأكبر لابتداعه وتقدّمه فيه» فانه تحدَّث ابتداءً عن 
لتقا 'السفيز يوسيفة الأكترشيوما وكداولا بون الناى» يشول: 'فالسشوريا 
آيدي النامن وكتبهة. كان تاخت أصلاً من الأضول فتتقراه فتجمع بين معانية 
وان اختلفت صيثه ومبانيه؛ وذلك كترتيب (س ل م) فإنك تأخذ منه معنى 
السلامة ‏ تصرف؛ نحو: سلم» ويسلم» وسالم» وسلمان» وسلمىء والسلامة 
والسليم: اللديغ؛ أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة”*؛ فنلحظ أن ابن جني جعل 
بمققطين مفهوم الاشبتقاق التطغير ا ناتكون جميع اللبنائي اللخطفة به صبيقها 
وال قرع إلى :]صل واتحن تخوذ سيد الأساس- إلى العتى شه الذي يحتويه 
الأصل انمد تمه كان العثلة الشترك: ييق ةا الستيع الشف حبيها مو 
المعنى المركزي الموّحّد لبا وهو (السلامة) كما # مثاله السابق . 

ويبدو أن الاشتقاق الصغير يُوفر للمتكلم القدرة على الحفاظ على الدلالة 
الأصلية وشحنها بدلالة ثانوية عبر إحداث تغييرات © هيئتها الصّرفية التي تُولد 
لنا ما يُعرف بالدُلالة الصرفية؛ فعلى سبيل المثال نأخن الأصل (ك ذ ب) ونُعمِل 
فيه الاشتقاق الصغير لتنتج منه صيغ عدة نوظفها كالآتي: (كذب زيد) (حَذْب 
زيدٌ) (تكاذب زيد) (زيدٌ كاذبْ) (زيد كدّاب). ومحذاء فإذا ما أخضعنا هذه 
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المتيغ الحطافة إلى عملية كديرات: 2 بنيتها الداخليه وفق أوزان «صرفية متحند: 
فإننا نقف على دلالات متنوعة بتنوع هذه الصيخغ؛ لا تتوافر عليها لو نظرنا إلى 
الأصل (ك ذ ب) بمعزل عن عملية الاشتقاق؛ لذا نلحظ أن ثمة معاني» قد تبدّلت 
من جملة إلى ألخرىء. فالجملة الوق تدل على أن زيدا قد وفع هنة الكذب 3 
زمن مضىء والثانية توحي إلى أن زيداً قد كذب 2# الزمن الماضي أيضا. بيد أن 
كيه هذا كك مشيرة الوكرى «تكرفك زات صيفة (نكوني) كنك بوقها :من 
حيث الدلالة من صيغة (كذب) وحدها. أما الرابعة فتدل على ثبوت صفة 
الكذب 4# زيد على حين أن الأخيرة لا تدل على ثبوت الكذب 2# زيد فحسب 
بل تنص على أن زيداً مفرّط ذ كذبه مبالغ فيه حتى لكأن الكذب حرفة 
يُعرّف بيها. 

وأمًا الاشتقاق الأكبر* فقد خصصه ابن جني باهتمام خاص؛ كونه لا 
يوجد أحد ممن سبقه من العلماء أنه قام بتأصيله ودراسته. فحكان له فضل 
السبق 4 تقعديه وتأصيله»: لذلك عقد بابا سماه (باب الاشتقاق الأكبر) فهو 
يعرفه بقوله: 'وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن امي من الأصول الثلاثية 
فتَعقِد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً يجمع التراكيب الستة؛ وما 
يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيءٌ من ذلك عنه رد بلطف الصنعة 
والساويل الية كينا وجل الا تسفاقيون كته يذ الفركيي الواهن""” عمف أنه 
اتحاد التقليبات الستة المأخوذة من الأصل الثلاثي 4 المعنى: وقد سماه العلماء 
أيضا ب(تلاقي معني البناء الواحد مهما اختلفت أوضاع حروفه ) ويضرب لنا 
مثلا بمادة (ق س و) فيقول: "ومن ذلك تراكيب (ق س و) (و ق س) (و س ق) 
«س وق) وآهمل (س و ق) جميعها تعود إلى معنى القوة والشدة وان اختلفت صور 
تقاليبها. وكذا ار اوناك لا يالاقر1 ال وتاي 
بجميع تقاليبها تعود إلى معنى الإسراع والخفة” أ ومنه أيضاً قولك (ج ب ر) همي 
اينما وفيت لك على القوة و الشل ةموب تفيزة. مووزها 'القليية :ويا تاوشسل 
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على هذه الأمثلة أنها جاءت بفعل تقلبات الكلمة الواحدة؛ أي أن ابن جني لم 
يقدم أصول هذه الكلمات؛ بل أوردها أغراداً من تفرعات الأصول. 

وما التسيع كتين هه معنن لواف اللدة القدماء موقي هديا هد 
ضروب الاشتقاق» قال الخليل بن احمد: "إن العين لا تأتلف مع الحاء ب كلمة 
واحدة لقرب مخرجهماء إلا أن يُشتق فعل من جمع بين كلمتين مثل: حيعل.... 
فهذه كلمة جمعت من (حي) و(على)””: فنلحظ أن الخليل يدرج النحت على أنه 
نوع من أنواع الاشتقاق؛ ولعلٌ إشارته هذه أقدم ما وصل إلينا 4 هذا الجانتب 
ولريّما اقتبس ابن فارس هذه الفكرة من الخليل 4 قوله؟والعرب تنحت من 
كويوون ككلية :والمنه عن مولن الاكت ل" بين ان "التقييه 0 سور عن 
الأخذ من كلمتين فقط؛ كما ذكر ابن فارس؛ بل يتجاوزه إلى أكثر من ذلك 
أتسيانا » :وقد شت إلى هذا حكن الباجديق السكين: عفال التحست هو ان عمد إن 
كلمتين أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها كلمة هذَه تدل على ما 
كانت كذل غلية الجفلة'خسها" "“ويذهب هذا الأخير اوها مع السنايقتك إلى أن 
النحت جزءٌ من الاشتقاق 3# اللغة وقد اتفق معه ة هذا غير واحدٍ من المحدثين 
على حين أن المتقصّي لكتاب (الخصائص) لابن جني لن يقف 42 موضوع 
(الاشتقاق) إلا على الضربين المذكورين سلفاً؛ إذ لا نجد ب كلامه ما يوحي من 
قريب أو بعيد بأن النحت وجةٌ من وجوه الاشتقاق» ونحن ننضم إليه ب ذلك 
ونرق أن نظرته راجعة كذ هذا المنحى؛ تجملة من العلل القاضلة بين الموضوهيق 
نوجزها بالآتي: 

” إن الاشتقاق لا يكون إلا بنزع كلمة أو كلمات من كلمة أصل»: 2 
حين أن الفحت هو عطلية زع كلم من كلمدين أو اندي " شتعظ أن جيف 
(النزع) عكسية. 

” إِنَّ الغاية من الاشتقاق هي توليدٌ ألفاظٍ حاملة لمعان جديدة مضافة إلى 
المعنى الأصل الذي أَخِدّت منه: درك امم 1 ممه شي لكي 
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اللقتعوه ذال توق غاية التجت انعجر ميم اختسيان كانه التصوية نتيا 
كما أثر ذلك عن ابن فارس. 

” إن الاشتقاق لا يكون إلا من كلمةٍ أصلء» على حين إن النحت يمكن 
إجراؤة ف المقتتعات والحروق والتجمل. 

“” يقع الحذف بشكل واسع # الكلمات التي تخضع لعملية النحت فقد 
عقن نتيا حرف أذ كران اوجكلية إو ككفي“ رذلاين بف النسف نتن الدت 
تأسجييا على العاية ترصو تسن نينا الأ ةا يع اشن سو دن 
الكلمنات الأصيل البققوإننا شكون :ذا نكا المشكفة زيتادة ث3 المينى اخياتاً 
تضما جف الاشتقاق السيعيو: 

و- أثر استعمال الحروف # الدلالة: لقد تطرق ابن جني إلى استعمال 
الحروف بعضها مكان بعض وهو ما يسمى بالتضمين ووضح كيف توضع 
الحروف حسب الأحوال الداعية إلى ذلك والمسوغة له 4 كل المواضع والأحوال 
نك وان مذ( استمال اروف يمضبها كان نمض )ففان: هذا نات ينفاد 
الثائن مفو ولا شاتها من المنعة ونا افد السوات عنة واوكنه ودته وذلقا آنهم 
يقولون: إن (إلى) تكون بمعنى (مع) ويحتجون بذلك بقوله تعالى: (من أنصاري 
إلى اللّه) أي مع الله ويقولون: إن (4» تكون بمعنى (على) ويحتجون بقوله 
تعالى: (قَالَ آمَنثُمْ لَهُ هَبْلَ أن آدَنَ نكم إِنّهُ لكبيركم الذي عَلْمَكمْ السسّخرٌ 
ْنَا آَشَدٌ عَذَاباً وَأَبْقَى) اطه: 71 أي عليها ويقولون تكون الباء بمعنى عن وعلى 
ويحتجون بقولبم"رميت بالقوس أي عنها وعليها...”7 ومنه يكمن القول إن 
استعمال الحروف تتعلق أساسا بسياقاتها التي ترد فيها فلكل حرف له غرضه 
وانتتعمال الخاضن نه سي ها يدرهيه المقاء ومقسين اتتكلم: 

الخاتمة: ليس هذا البحث إلا قراءة موجزة 4 رؤيّة ابن جني لدلالة الألفاظ 
علق معائييا إذ جار للك كخة «الجحية :والامتطاهة اق املك الصوه سان يمن 
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المفاهيم والمصطاحات التي ورد ب كتاب الخصائص وبيّن أرائه اللفوية التي لبا 
ارتباط بدلالة الألفاظء كما توقفت على أهم المستويات اللغوية والدلالية التي لبا 
تأثير ف توجيه وتغيير معاني الألفاظ؛ وسعيت إلى استكشاف أسرارها وخباياها 
والتعمق 4 مضامينها من خلال دراسة هذا الكتاب حتى اجتمعت لدي جملة من 
النتائج المهمة تتصل بأسئلة وأهداف البحث والتي تتمحور حول علاقة الألفاظ 
بمعانيهاء وتمثلت هذه النتائج 3: 

” تمنح صفات الحروف دلالات جديدة وقيمة تعبيرية؛ حيث تكتسب 
الألفاظ دلالات تتناسب مع معانيها نحو: البمس والجهر والإطباق والانفتاح 
وغيرها التي تؤثر ب اتساع معاني الكلمات؛ 

” وضّح ابن جني العلاقة القائمة بين الصوت والمعنى» مبينا طريقة التأثير 
والتأثر بينهما؛ 

” أبان ابن جني العلاقة الوطيدة بين تقارب الألفاظ لتقارب المعاني؛ أي أن 
اللفظة تحمل جزءً من معناها؛ 

” أَقَرٌ ابن جني أن هناك مناسبة بين الألفاظ للمعاني؛ حيث إن الألفاظ 
تسق :من ضقات أصوانها لمعانييا؛ 

” أبرز ابن جنّي الصّلة بين الصيغة الصّرفية ومعانيها نحو: صيغة الفعلى 
فإنها تأتي لسرعة يُقال: ناقة بشكى؛ أي سريعة» والجمزي؛ أي السير القريب 
من العدوء الوثب والولقى: عدو فيه شدة؛ 

” بيّن ابن جني قدرة التظام الاشتقاقي للعربية على تنويع وتوسيع معاني 
الألفاظء مع بقاء المعنى المركزي أو الأساسي لأصل المادة الاشتقاقية. 
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القيمة اللغوية للمجا ز في التصحيح والتوليد اللخوي 
د.مختار درقاوي 
جامعة الشلف 
ينبني اللسان العربي على علاقات سياقية تتشكل بين الكلم # محاولة 
للارتقاء والتنويع 4 أساليب اللغة وييان جماليتها .وتدفع بعض هذه العلاقات - 
وأخص بالذكر ذ هذا المقام المجاز- آهل اللغة إلى توليد معان جديدة وتغيير 
دلالات عدد من الكلمات بما يتوافق ولغة ذلك المصر والعصر. وطبيعي أن يستند 
المتكلم العربي © زماننا إلى هذا المبدأ الرحب ولا يتتكئ ويكتفي 4# استعمال 
لفظة لدلالتها على رواية واحد من الثقات حالخليل» أو الأصمعي»؛ أو 
ابن الأعترابي. 
تكخسد ين الفا اللقة العروية مره عه تملع بالشكباية والاشواق 
اللذين كانت عليهما قبلاء ولكن المرء إذا ما نظر من زاوية أخرى إلى كثير من 
ألفاظ العربية فإِنّ الصورة المتشككلة لديه هي أنّ لسير العربية عبر الزمان 
والمكان دورا جليا 4 وقوع تراخ بين اللفظ ودلالته إلى حدّ الإيهام أحيانا أو ب 
نقل معنى من مجال لآخرء أو 2 تعدد صور المعنى وتعدد استعمالاته» وهذا الذي 
تقح لم انعم نذ ههكن الأحتجعى 31 أبن الأعراي ”> ولغل هذ امنا تحمل عبن السام 
المسدي يعتبر المجاز أداة اللغة لإنجاز التحوّل الدلالي» يتحرّك الدال فينزاح عن 
مدلوله ليلابس مدلولا قائما أو مستحدثاء وهكذا يصبح المجاز جسر العبور 
تمتطيه الدّوال بين الحقول المفهومية”. 
ويطالعنا الموقف العربي أن عددا من القدماء -فضلا عن المحدثين- قد 
أرقضو]؛ هو الظاهرة كاقلن :يها" مسشتترفن «تاموسها» “كل الكشبييق على 
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الفزعة ةيمها ووذ ف “مكلذ القرات القوين هن دفو اك واكك 2 عشي 


- أنكر جمع أن يقال للقائم إذا قعد: جلسء وأجازه البغدادي» حيث 
حملة على المجان مرادا به التعظيه. 3 

- حين تسلك العامة طرق المجاز» وتقول مات الميّت» يُلحَّنهم أبو حاتم 
السجستاني- تأثرا بشيخه الأصمعي- لأنّه لم يرد؛ ولأئه لا معنى له 4 نظره 
فالصواب أن يقال: مات الحي. ‏ حين البَطليوسي استدرك على أبي حاتم 
وصحح الاستعمال بحمله على المجاز» الذي ورد نظيره عن العرب”: وقد ذكر 
يوهان فلن تنقيا فلن :كن :اقتقى طريعة الاضنضى أن البطليوسي اخكق شه 
اللائمة على ابن قتيبة؛ لآنه احتضن مذهب الأصمعي المتطرّف 4# تنقية اللغة 
دون أن يعنى بمذاهب الثقات الآخرين من علماء اللغة ولو على سبيل العرض 
0050506 

- ولابن دريد ل جمهرته التفاتة بديعة تشير إلى إيمانه بهذا المبداً 
الحي :فقن عقن نابا هاه "الاستفازات" تحدت كه عن انتقال ذلالات الألفاظط 
ومن ذلك حديثه عن أصل معنى المجد قد كانت تدل هذه الكلمة على امتلاء 
بطن الدابة من العلف» ثمّ قيل بعد ذلك: "مجد فلان إذا امتلأ بالكرم”. 

- وأشار ابن فارس إلى هذا الأمر بقوله: "وقد كان لذلك كله ناس 
يعرفونه.وكذلك يعلمون معنى ما نستغربه اليوم نحن من قولنا: 'عبسور" 2 
الامكي عايت "زا ماه عات جز فروى نقد العا مط انيه هذا كا 
بذهاب أهله ولم يبق عندنا إِنَّا الرسم الذي نراه'”. 

سا اكمو كان عمت يتن الكدشلك' على هذا المتريق:: واكن 
فاعلية المجاز # التصحيح 4# عدّة مواضع من "معجمه الصواب اللفوي' 
يقول: "الاستخدام المجازي (..) باب واسع 2# العربية لا حَجْر عليه” 'ويمكن 
تخريج المثال المرفوض على المجاز المرسل الذي علاقته السببية”» "تصحيح المثال 
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(...) على أنه المجاز العقلي””:"يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض على أن 
الكلمة من المؤئث المجازي”” ولعلّ الأمر يتضح من خلال النماذج الآتية: 

- عبارة "أجهش بالبكاء'" مرفوضة عند بعضهم؛ لأنّ كلمة أجهش لم 
ترد خ المعاجم بهذا المعنى والأفصح أن يُقال: علا صوته بالبكاء؛ بيد أن العبارة 
المرفوضة صححت على أساس أنْ "أجهش' © المعاجم بمعنى هم بالبكاء وتهياً 
له فيمكن تخريج المثال المرفوض على المجاز المرسل الذي علاقته السببية لأنّ 
التِيّو يستلزم الففل عادة””. 

- عبارة "أذّن العصرٌ" رفضها بعضهم؛ لاستعمال المبني للمعلوم بدلا من 
البق اللمتجؤول» فالاقصع أن يقال “أن بالعظير" أو 'أذن المؤذن بالعصير':الأن 
الفعل 'أذّن" يتعدى بالباء ليفيد معنى الإعلام بدخول وقت الصلاة وتم تصحيح 
الخال المزكوطن غلي آنه من احجان المقلى . 

- ومن باب المؤئّث المجازي كلمة أَذّن # عبارة: "أصيب 4 أذُنه الأيمن' 
رخضها الأكثرية لمعاملة كلمة "أذن" معاملة المذكر وهي مؤكثة: فالأفضع 
قولناء "ادنك اانه اليفتى »هذا هنا © تكره ف 'المصبا-" و اللسنان" و "اننا" 
وذهب أحمد مختار إلى تصحيح الاستعمال المرفوضء؛ الذي عوملت فيه الكلمة 
معاملة المذكر اعتمادا على أنّ الكلمة من المؤدّث المجازي الخالي من علامة 
التأنيث» وهو نوع من المؤئث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره: مثل 
المبرّد وابن السسّتكيت؛ والأزهري؛ وقد حكي عن المبرّدِ أنه كان يقول: "ما لم 
يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيرهو””»: والعرب 
تجترئ على تذكير المؤئث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث. 

زوقنوها 1 اكهار سول استت بذ التمسيع رالقرا ميل كمرنبيكوم بيدا 
للالتبامن والغموطن 2 كفي رمن المواقف الكلامية كان يوظف المتكلم أثناء 
التواضل فم الآخريق الفاظاءيائدة غير مانوسة أو أن :يتشيك السناسع أو المتكلم 
بطور من أطوار تطوّر الكلمة دلاليا دون آخرء فيقع تفاصل مرده إلى تمسك 
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الآؤل بدلالة اللفظ 4 طور معيّن وتمسّك الثاني بدلالة أخرى يك طور دلالي آخر 
ل الحدث الكلامي نفسه؛ أو أن يفهم المتأخر ألفاظ المتقدّم كما يفهمها 2 
مجتمعه وزمانه””» ظنا منه أنّ تلك الألفاظ # بيئتها الأولى كانت تعني عند 
أصحابها ما تعنيه عند أهل زمانه دون مراعاة للتطور والتغير. 

و4 هذا الصدد يقول إبراهيم أنيس: "'وكان لبذا أستاذ الأدب الإنجليزي 
يحدرنا من تلك الألفاظ التي نظن أننا نفهم معناهاء ويقول لطلابه إنني لا أخشى 
عليكم 4# أدب شكسبير من تلك الآلفاظ الغريبة التي لم تصادفوها ب نصوص 
أخرىء أو لم تسمعوا بها من قبل» ولكني أخشى عليكم من تلك الألفاظ التي 
لا تزال تشيع بصورتها القديمة 4 الآدب الإنجليزي الحديث» والتي يخطر 2 
أذهانكم لأوّل وهلة أنْ دلالتها واضحة مألوفة لكم جميعاء فهي محل الزلل 
والخطأ؛ لأنْ كثيرا منها قد تطورت دلالته» وتغيرت مع الزمن. أما الأولى فأمرها 
هيّن لا تكلفكم سوى البحث عنها أ مظانها والوقوف على معناها"؟". 

ومثل هذا كثير ث العربية» ويمكن أن نضرب على ذلك بمثالين» الأول 
قزل تشقين: "لمحي لمعو اء"سس فلن مقهاء العوسية سن عدن اسان به 
الصعود؛ أي لقي شدّة وعسراء والصعداء مصدر بمعنى الصعود وعامة الناس 
اليوم يستعملونها بعكس هذا المعنى يريدون الراحة واليسرء والثاني كلمة 
"الشنب", التي كانت تعني 2# القديم جمال الثفر وصفاء الأسنان» وهي 2 
الاستعمال الحزيت سعت الشارن”. 

وعند التحوّل إلى العلوم اللغوية الحديثة ككعلم الدلالة مثلا 
1011 1.3 نجد اهتماما بالغا بالتغيّر أو التطور الدلالي» بل إنّه يعد 
محورا رئيسا من محاوره؛ حيث تركزت جهود الباحثين فيه ضمن ما دعي بعلم 
الدلالة التاريخي 6110 الذي يبحث التغيرات المختلفة التي تصيب 
الكلمات» يقول بيير جيرو 601211112110 216©116: 'لقد رأينا أن كل كلمة 
عبارة عن مجموعة من المشتركات ويكفي لواحدة منها أن تتطور لكي تغطي 
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على المعنى وتهدمه؛ إنْها تكتمه أولا ثم تقوم بتعويضه””» وألمح فندريس 
69 إلى أنّ "الكلمات لا تطرد القديمة داتما20, وَإِنّما هناك توسيع أو 
تضييق أو نقل للمعنى ويظهر التغيّر الدلالي عند ستيفن أولمان 1112281212[] .هك 
ل صورتين اثنتين: "فقد يضاف مدلول جديد إلى كلمة قديمة أو كلمة جديدة 
إلى مدلول قديه””. 

وعقن :قريه فرط يبان :ةا كانه هله الدلالة مهتا" انهاف "اماد 
والتوليد””؛ تحدّث فيه عن العلاقة التي تجمع بينهماء وأكد أنّ المجاز الذي 
يسهم 4 نمو اللفة هو المجاز المرسل» سواء أكان قائما على علاقة المشابهة أم 
على علاقة قيرما (كاسمبية+وهذا لحان من المجاز هو أكدن الجوافب 
الواقعة 4 دائرة اهتمام اللغوي عندما يدرس التغير والتطوّر الدلالي .ويرتبط 
المجاز عند أهل اللغة بقسم فقط من أقسام التوليد هو "التوليد المعنوي", الذي 
أشار إليه فندريس بقوله: "ترجع أحيانا التغيرات المختلفة التي تصيب الكلمات 
ابن ححينك انمتن :]أن كلاتة "أنواء التضييق» والأضساع» والإنتفال"” "انا القسه 
الثاني: "التوليد اللفظي" قمرتبط بالاشتفاق والنحت» والتركيب: 

ولعل 2 تقرير أحمد مختار -الآتي- كفاية واختصارا للكلام: 'وواهم 
كل الوهم من يظن أن فصحانا اليوم سواء شّ مفرداتها أو تراكيبها أو نظام 
جملها نور :ظبق الأصل مق فضنيدى الجاهفيقن أو غيرهم «الفميحن تتططور كي 
لتططووةلحافية "7 جروا نامل خف اذه المكه: الووسيعك روتف :قراكة. الفاكل التمضاره 
والمصطلحات العلمية التي وضعتها المجامع والبيتات العلمية © العالم العربي 
يعرف إلى أي مدى يمكن للغة أن تتطوّرء فإذا عدنا بالذاكرة إلى كلمات مثل 
القطان (والبرين أو السياوة: هن يعظودياذهاننا أن القطائتكان يطلق عل 
مجموعة الإبل والبريد على الدابة التي تحمل الأخبار والسيارة على المجموعة 
السائرة» وهكذا #4 دبابة وقنيلة» وإعدام ومخابرة» وغيرها. 
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أهمية الطوبونية في صناعة معجم أمماء الامأكن 
الأستاذ: حفار عز الدين 


بسم الله الرخحمن الرحيم 

إوالقارع العب لحنت الأمبدوارات ا لحديرونق مجال الباحع يدوك 
العطاء ب مجال صناعة معاجم أسماء الأماكن:ء بالرغم من التطور الذي شهدته 
صناعة المعجمات التي استمدت نتائج تطور اللسانيات التطبيقية. والحقيقة لسنا 
ندري لذلك سببا ‏ إهمال هذا النوع من المعاجم. 

فإن كانت وظيفة المعاجم العامة والملتخصصة تتمثل 4# تزويدنا بمعلومات 
دلالية» فالآمر لا يختلف 2# الآهمية التي من أجلها دونت معاجم أسماء الأماكن. 

وقد ظلت صناعة معاجم أسماء الأماكن '... تتصف بالطابع التجريبي 
الذي سكيع عاض سيعية عماكة جشيعية: وإنيا على التخيرة العلميية الف 
اككسيها وَاضُّيْقَ امساجم :يف الكرون الماطنية! . 

بع تظون اللتعانياف القليوية: وا كترم عنهًا من ملي العده مدا 
المفاجم لجو تبهو النهجية العلنية:.:ولمل يق مقدمة هذه الملوء تلفي امتجمية: 
وصناعة المعاجم» والطوبونيمية التي تختص ب ' الدراسة اللسانية لأسماء 
الأماتكي: اف دوامئة نعميهة اماع الأماكن املق معي 4 

إن التلاقح بين العلوم الثلاثة - أقصد بها المعجمية؛ وصناعة المعاجم, 
والطوبونيمية تولد عنه ظهور 'آثار التطور نحو إرساء أسس علمية موضوعية 
تستند إلى نتائج البحوث التي أقيمت 4# مختلف ميادين علم اللسان الحديث" 3. 

والناظزة صناعة معاجع أسماء الأماكن يلفية لا يخري عن الإطار العام 
الذي وضعه المعجميون لصناعة المعاجم العامة والمتخصصة فنجده "...يعنى بجمع 
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الرصيد المفرداتي وتصنيفه» وترتيبه وفق نظام ألفبائي أو موضوعيء؛ وتعريف 
المداخل وتوضيحها " 4. 

ويجدر بنا قبل أن نلج 4# دراسة الرصيد المفرداتي 4# معجم أسماء 
الأماكن وترتيبها وتعريف مداخلها أن نعرف بمعجم أسماء الأماكن . 

يعرفه سليمان ناصر الدرسوني ب : "المرجع الذي يذكر أسماء الأماكن 
والبلدان ومواقعها وصفاتها مرتبة ترتيبا خاصا" 5. 

والحاصل مما سبقء أن معجم أسماء الأماكن يختلف عن غيره 3 
المداخل» فلا يعتني بالألفاظ اللغوية؛و لا بالمصطلحات العلمية» وإنما غايته هي 
حصر الأماكن لمدينة معينة» أو دولة معينة» وينبغي أن تخضع هذه الأماكن 
لترتيب معين كي يسهل التعامل به. 

عناصر معاجم الأسماء الأماكن: إن المعاجم مهما كان نوعها تشترك 
كلها 2 العناصر الآتية: الجمع: والوضعء والتعريق. وإن كانت هناك سمات 
فارفةتظور تصوسبائة مضه أسباءالأاكع كما تراه فيها بعد إن شناء 
الله كان 

المنتكل:«يتكوق شعحة انناء الأماكن من :محموفة صن المداخل: :ويضرف 
المدخل ب: " الصيغة اللغوية المستقلة التي تصح أن تقع مفردة برأسها 4# المعجم 
نا 

ويعرفه خالد فهمي بأنه "وحدة تشكل موضوع مادة 4 قائمة ماء وهو 
عنصر يتضمن معلومات خاصة بمعان مختلفة» أو بمفهوم خاصء؛ ويعد هو 
العمود الفقري لأي عمل يهدف 2# النهاية إلى صناعة معجم ...' ” . 

فالمداخل 4 معجم أسماء الأماكن لا تمثل مفردات اللغة»؛ وإنما هي 
مفردات أسماء الأماكن ويسميها محمود فهمي حجازي بالمداخل الخاصة لأنها 
"... مداخل تدخل المعجم وإن لم تكن من الكلمات العادية 3# اللفغة... ومن بين 
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هذه المداخل أسماء الأعلام التي تتضمن أعلام الأماكن وأعلام الأشخاص.... 
وتكون لبا مداخل طبقا لمنهج محدد # الاختيار" 3. 

إذا كانت المداخل يصعب حصرها 4# المعاجم العامة وذلك نظرا لتشعب 
الألفاظ اللغوية من جهة وازدياد نمو الألفاظ عبر الأزمنة من جهة أخرى» فإن 
الأمر مفاير بالنسية لمعاجم أسماء الأماكن: فبإمكانها أن تحصي مداخلها 
كاملة ونخلص إلى أن معاجم أسماء الأماكن 'من الممكن أن تحقق صفة 
الشمول أو التقطية التكابيلة الحفرد أكون الستحين :ا تممى امفاحه العامة 
ذلك خاصة إذا كانت تتعامل مع اللفة المعاصرة التي من أهم سماتها الحركة 
اكيزاقية والتفنو الشف 

فالحاصل إذا أن مداخل معاجم أسماء الأماكن هي مداخل محددة 
باعتبارها ليست معاجم خاصة بالألفاظ اللغوية. 

إن اتقامل يك مداخل معجه انساء الأماكن يجدها قسسه إلى قلات أنواع: 

أ- مداخل بسيطة: المداخل البسيطة وهي المداخل المفردة» أو المكتفية 
جذافهاة 'ويخرهها"الجيلائي تحتلا به" التداخل:الش 'تطامن مجتردة عدن غيرهنا 
ومستقلة بنفسها صرفياء ولا يمكن أن يدل جزء منها على معنى ..."9 1 

فقان ذلك يهاية 2 .ادزاق + 

ب- . مداخل مركبة : المداخل المركبة "هي المداخل التي تمزج فيها 
وحدتان لتعطي دلالة واحدة ..."1 1 

واضح مما سبق بأن المداخل المركبة تتكون من عنصرين لغويين متحدين 
الدلالة. وبعبارة أخرى "هو ضم كلمتين إحداهما إلى الأخرى: وجعلها اسما 
واحداء إعرابا وبناء سواء أكانت الكلمتان عربيتين أم معريتين ويكون ذلك 2 
أغلاء الأشحاضن يذ أغلؤء الأجناس ار 

وتنقسم المداخل المركبة إلى قسمين وهذا ما يؤكده لنا جواد حسني 


سماعنة بقوله :"هناك نمطان من التركيب 3 اللغة العربية وهما : التركيب 
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المزجي المعبر عنه باللفظة المركبة التي على شاككلة 8136151150 2 
الإنجليزية» والتركيب اللفظي الذي تتمخض عنه المركبات اللفظية 
ا" 

1- أسماء الأماكن المركبة : ويسمى هذا النوع أيضا بالتركيب 
المزجي و'هو مزج كلمتين + كلمة واحدة نحو حضر موت ...مع الاحتفاظ 
بالعناصر المكونة بكل صوامتها وصوائتها "4 .١‏ 

فالأسماء المركبة إذا هي أن نجعل من الاسمين اسما واحدا ومثال ذلك عن 
أسماء الأماكن المركبة ش الجزائر ما يلي : 

تلمسان ... 

2- التركيب الاسمي للأماكن : أما التركيب الاسمي للأماكن 
'فيتكون من كلمتين منفصلتين؛ أومن كلمة ولفظة مركبة .... " 15 

والاختلاف جلي بين أسماء الأماكن المركبة والتركيب الاسمي 
للأماكن + أن النوع الثاني يقتضي الفصل لا الضم بين العنصرين اللغويين مثل 
: تيزي وزو... 

وأيضا الفصل بين اللفظ واللفظ المركب مثل /: عين تموشنت فلفظة 
العين واللفظة المركبة تموشنت بينهما مسافة صغيرة ولفظة سيدي بلعباس 
فلفظة سيدي واللفظة المركبة بلعباس بينهما مساحة »ومن هناء فالتركيب 
اللفظي يتميز ب ' الفصل ببين عناصر المركب بمساحة بياض» بين عنصرين من 
عناصره على الأقل» بعكس اللفظة المركبة التي تقترن فيها العناصر 
ال 
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2- ترتيب للمداخل المكونة لمعاجم أسماء الأماكن: للمدخل 
ترتيبان : ترتيب داخلي» وترتيب خارجي 

الترتيب الخارجي للمدخل : ترتب مداخل معجم أسماء الأماكن وفق 
الكرتيبات الآنية + 

1- الترتيب يحسب الحقول الدلالية أو بحسب الموضوعات : إن المتتبع 
للمعاجم العربية القديمة يلفي أن المعجميين العرب قد ألفوا رسائل وفق الترتيب 
الموضتوعي هقد 'ظلهنرت رسال البلدان والمواضع كنال العزت تحلف لاحمو 
ومتازل العرب لابن المطرف؛ والبلدان لابن هشام الكلبي» فبهذه الأغمال يكون 
شوك قو لقو انف هين اللن اف العاف رامع وا لي 17 

فالترتيب بحسب المعاني يجعل أسماء الأماكن + شكل مجموعات. كل 
مجموعة تنضوي تحت حقل معين ف "الأسرة كفكرة أو محور عام» يحدد فيه 
الباحث جميع الألفاظ الدالة على الأقارب سلفا كانوا أم أندادا آم خلفا وهذا 
بطبيعة الحال يسهل مهمته ويساغده 4 البحث عن مطلبه والخصول عليه ب 
شرع وقح نكن" 8" ويكال :ذلك ستتاعة فعهه اسماء الأسناكق مرقا خرفبيا 
وفق الحقول الدلالية ولمعرفة ذلك إليك الشكل الآتي: 


معجم أسماء الأماكن لمدينة تلمسان وضواحيها 
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ينك العرقيي وفة: الحووف البحائية وذوة تحرئن :لفن كان لليسحسوين 
العرب فضل السبق 4# ترتيب معاجمهم وفق أول حروفها دون تجريد وأمثال 
هؤلاء نذكر على سبيل المثال : المقصور والممدود لابن ولاد المصريء غريب 
القرآن للسجستانيء والمفردات 4# غريب القرآن للراغب الأصفهاني» والنهاية 2 
غريب الحديث والآثر لابن الأثير » والمعرب من الكلام الأعجمي للجوا ليقي 
ويعد هذا الترتيب مألوفا سهلا وينبغي عند ترتيب مداخل معجم أسماء الأماكن 
الآخذ بهذا الاتجاه لترتيب المدخل ترتيبا هجائيا ألفبائيا ولكن دون اعتبار 
للجذور وإنما ترتب وفق شكلها النهائي.... ؟ ! . 

ونجد تمام حسان يؤكد هذا بقوله ' وأحب أن أدعو هنا إلى جعل كل 
كلمة 2# اللغة مدخلا خاصا بنفسهاء ومن شأن ذلك أن نضع الأمور ب صورتها 
السهلة بانسب تفلاب الع التعنى كلا يفت 'غلييه أن :يضاوا إن الكل مين 
اول ا 

لأن معاجم أسماء الأماكن ينتفع بها اللغوي: والجفراك؛ والمؤرخ: وعالم 
الآخازة والسائع» وحتى العوام من الناس» ومن هنا كان وضع كل مدخل * 
المعجم مدخلا مستقلا تيسيرا على مستخدمي هذه المعاجم» مع مراعاة أسبقية 
الحرف الثاني أثناء الترتيب مثل : تلمسان - تمنراست - تيبازة 

2- الترتيب الداخلي : ويقصد بالترتيب الداخلي "ترتيب المعلومات 2 
المدخل" ' 2 ومن هنا فالمداخل تحتاج إلى معلومات »و من بين المعلومات المهمة ب 
أسماء الأماكن تحديد أصل الكلمة وتوضيح هجائها وكيفية نطقها ثم 
فر 

فالمعجم يبين أصل الكلمة أهي عربية أم أمازيغية أم انتقلت من لغة 
أخرىء ثم يتبع ذلك بتبيين هجائها ونطقها. 
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- _تعريف المداخل: يقصد بالتعريف شرح المداخل»؛ ويعد التعريف من 
المشكلات التي تقلق المعجميين سواء # المعاجم العامة» أو المتخصصة وحتى 
معاجم أسماء الأماكن لا تخلو من صعوبة التعريفات. 
يعرف 101010015 التعريف بقوله : هو التحليل الدلالي للمدخل» ويتكون 
من هد احتروس مكوية قدا كل بير هن ال 0 
تتضمن تعريفات مداخل أسماء الأماكن مجموعة من التقنيات وإذا وظفت 
كلها بإمكاننا أن نحقق التعريف الجامع المانع أو ما يسمى بالكفاية الدلالية 
وهوما".... يجعل المستعمل لا يحتاج إلى معجم آخر لإتمام التعريف وهذا لا 
تسق إل اذإاقال القعريق سكام فيه هذه النعنيات 37 
وينبغي تعريف مداخل معجم الأماكن مراعاة التقنيات الآتية : 
ذكر أسماء الأماكن والظواهر الجغرافية» وما يرتبط بها من ضبطء وتحديد 
ووصف للمكان وموقعه وحدوده والتعريف بماضيه وحاضره " 24. 
فإذا وفق المعجمي # رصد هذه التقنيات التعريفية» فعليه الأخذ بالشروط 
الآة 5 2 
- الوضوح : ويعني التعريف الدقيق لخاصيات المدخل. 
- الدقة : وتعد متطلبا من متطلبات لغة التعريف حتى تفصل بين حدود 
ناكل 
د (الأصديال اديتصوق المتري خانها متها غير تافهن 
- ومما يساعد على توضيح التعريفات أكثر ما يسمى بوسائل التعريف 
ولعل هذا الجانب يعد مهما 4 معاجم أسماء الأماكن كتوضيح الأماكن على 
الخرائط وتصوير الجبال والشلالات؛ وتتمثل هذه الوسائل # "استخدام الأمثلة 
التوضيحية... والصور والرسوه”””. 
وتكلهن مدا سيق إلى أن سنناعة محاحه أشحاء الأمناكن تحفب لجل 
القوانين التي تأخذ بها المعاجم العامة؛ والمتخصصة:. إلا أنها تنفرد ببعض 
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القوانين التي نجدها إلا 4 معاجم أسماء الأماكن؛ ويظهر هذا جليا على 
مستوى التعريفات كال مداخل التي لا تقبل التعريف بمعروف مثلاء أو كالتعريف 
كأكرا ةفاك دسح إعنافة إن ذتكي الكتوهنات لخادو ع ابوانهن م وردها إل 
أله : 
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قراءة نحوبة لمعابير دنا القددم 


د. لخضر روبحي 
جامعة المسيلة 


ملخص: لقد كان النقد العربي 2# بداية نشأته عماده الدّوق» لكن 
بظهور الحركات العلمية بعد بزوغ نور الإسلام اصطبغت بعض جوانبه بنزعة 
علمية غايتها فرز جيده من رديئه. وكانت اللغة حاضرة بصورة لافتة للنظر عند 
طائفة من اللغويين التّقاد إلى جانب تأثرهم بالجانب الفني الذي يمليه النص. 

هذه الإشارات اللغوية أسهمت 4 تطور فنْ النقد وأضفت على النص عمقا 
آخر كح الذوق والتحليل كما جمعت بين اللفظ والمعنى إذ العبرة ليست © اللفظ 
ل حد ذاته وإنّما بارتباطه بالمعنى ودخولبما 4 سياق لغوي. وعليه فإن هذا 
الموضوع من شأنه أن يكشف عن الجوانب المضيئة 4 تراثنا النقدي» وإبراز 


جهود نقنادنا ومناحيهم 4 تناول بعض قضايا هذا التراث. 
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مقدمة: النقد ظاهرة تقترن بنضج عقليء قوامه التعليل. وقد تمثلت بذوره 
الأو عد الغزب :ف التاكر بالشعن إعجاما أو إعراضا» لأن الثناء على قصيد: 
إِنْما يعني الإحساس بها من خلال تقويم معيّن " * 

وملكة النقد عند الجاهليين "كانت مبنية على الذوق الفطري لا الفكر 
التحليلي" ”7 ' وهذا يعني أنّ نقدهم قوامه الذوق والفطرة التي تتأثر بما تسمع من 
قولفتضدزالحككه عليه آنا الفعليل 'مكان حرطن ايان على الستجياء :هما 
ادر ها يعافر السناسم سكم إن لقنو نه الكت ويخدل مالشاعر اشم 
لكاب 

لعل أيرذ ما يوضع هذه السمات:تلك الأخبان ادزوية عن حادكة تفضيل 
الثابفة للحنساء على حمسنان . قالتابفة الذبيائي وهو كبي رشعراء الجاهلية» وأحد 
الملحكمين: د سوق الشعر» كان يقوم مقام 'القاضي ف" الحكم على الشعراء 
و أخباره التي أوردها له أبو الفرج الأصفهاني ‏ كتاب الأغاني: أنه كانت 
تضرب له قبَة حمراء من أدم» بسوق عكاظء قتأتيه الشعراء» فتعرض عليه 
أشعارها: فمن كوه بة ونحكم لة»طارت شهرتة بف 'الآقاق» وكان ف أخناء ذلك 
يبدي بعض الملاحظات على معاني الشعراء وأساليبهم. 

ونان إل محل الأعشى على عيتان نع كايك» وعدا التسناء حل ينات 
مسيه ا "وقول «كتمووها على مر حاف مك امن ترد يتان لله إذ فاق 
له: واللّه لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدّك. فقال له النابغة حيث تقول 
ماذا ؟ قال : حيث أقول : 

لا [الحفتات افر ولتمن بالطيفى ٠"‏ واسنياطنا بقطترة من كعد نا 

ولدنا بني العنقاء وابنتي محرّق فأكرم بنا خالا وأكرء بنا ابثما 

فَقَان له" النايفة4" إكلق لكتاغر لول اك «مقال فيه" حقاناف ,مهوت بحن 
ولدت ولم تفخر بمن ولدك. وك رواية أخرى : فقال له : إِنْك قلت : الجفنات 
فقللت العددء ولو قلت الجفان لكان أكثر. وقلت يلمعن 2# الضّحى» ولو قلت 


64 


يبرقن بالدجى لكان أبلغ # المديح»: لأن الضيف بالليل أكثر طروقا. وقلت 
يقطرن من نجدة دماء فدللت على قلة القتل» ولو قلت يجرين لكان أكثر 
لانصباب الدم. وفخرت بمن ولدت؛ ولم تفخر يمن ولدك. فقام حسان منكسرا 
107 

وشن: نخاكل: هذه السعليعات "العندية اكاك : للنافة كدو كه عاب عليه 
استعمال جمع القلة وهو بصدد الافتخارء والسياق يقتضي التكثير والمبالغة 
وهما من مميزات غرض المدحء: "فإحداث العلاقات بين الجفنات واللمع وبين 
الأسياف والقنطر بحَيّت أمشد اللمغ إلى الجفنات والتنطر إلى الأسياف > وإن 
كان مقبولا ‏ عرف اللغة - إلآ أن المقام اقتضى المبالغة والكثرة فناسبه تعليق 
اللمع بالجفان والقطر بالسيوف وليس كما أوردهما الشاعر" *. 

وإذااها وزمنا هذا الكيرو فإتنا وبدلاحظ تحضا ختى ف الزلالة النشدية 
فالتائقة الحتان' يفطن السنائع فين شس حساق : والاختيار نوع مق التقن. وتقدةه د 
عدم مطابقة للنموذج الفني حيث افتخر ولم يحسن الافتخارء لأنه أورد كلمات 
غيرها أقرب وأوسع مفهوماء فقد ترك الجفان والبيض والإشراق والجريان 
واستعمل الجفنات والغر واللمعان وهي دون سابقتها فخرا. فالبيت فيه امتحان 
لقدرات الشاعر على إدراك اللفظة الصحيحة ‏ مكانها الصحيح وتؤدي المعنى 
تشكل قوق 1 ومكذ' "كان التاهد بذ لسن الجاملن:.. يظالتالشاهر 
بمطابقة النموذج الفني وعدم الشذوذ عنه» وهذا ما كان يحتم عليه إيجاد 
علاقة مباشرة حرفية بين الفن والواقع؛ بين اللفظ الدّال والمعنى المدلول" ”. 

وهي توكد 3 جملتها على حسن اتفال الألفاظ وقوة الضياغة وجوذ: 
السبك. وهذه الوقائع النقدية البسيطة» هي المبادئ الأولى التي أسست لعلم النقد 
العرني< "تضانك تحدل إذن: كه خاياها أول:صور التقدز مق العصو:العاهلن وهي 
بؤاينا “معاو لات أؤلية باذ جة اسقدهتها متاسياث “اشن بالتواضم.: والأسواق 
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والمجامع والمحافل الحافلةء وكان 'الحكاء التاقدون يبثون آراءهم على ما 
تلهمهم ظبائعهم الأدنية» وسليْقيهم العربية» وأذواقهم الشاعرة "". 

ومما لاشك فيه أنّها أوحت للنقاد العرب جعل النقد الأدبي يتمحور حول 
شنائية الموضوعين الأساسيين : اللفظ والمعنى والشكل والمحتوى والدّال والمدلول. 

وقد قضى النقد الأدبي طيلة العصر الجاهلي "يدور # مجال الانطباعية 
(التأثرية) الخالصة؛ والأحكام الجزئية التي تعتمد المفاضلة بين بيت وبيت أو 
نين البيث المرد و إوستال يك عام ف الترهيع بيخ سشاغر وشاع إلى أن 
أصبح دارس الشعر 4 أواخر القرن الثاني البجري جزءا من جهد علماء اللغة 
والنحوء فتبلورت لديهم قواعد أولية 4 النقد» بعضها ضمني» وبعضها صريح 
ولكار] كاده ره انكديه] سواه الفرو السا يه 

وإذا كان هناك من الباحثين من يعتبر هذه الحادثة النقدية هي من وضع 
اللفويين 2 القرن الرّابع البجري» تاريخ وضع كتاب الأغاني التي وردت فيه 
لأنها تتحدث عن جموع القلة وجموع الكثرة بينما لم تعرف ثقافة العرب ذلك إلا 
بعد زمن من وضع النحو شك القرن الثاني البجري» فإننا نرى أن ذكر هذه 
اتات التحرية" اننا يدوه [لن القة العلماء ف ذلك العمي" ما “مسال 
التفريق بين العدد الذي يدل على كثرة والعدد الذي يدل على قلة. فهي تعود إلى 
فصاحة القوم وسليقتهم اللغوية. 

ومما يروى أيضا أنْ ابن عباس قال : قال لي عمر ليلة مسيره إلى الجابية 
أول غزوة غزاها . هل تروي لشاعر الشعراء 5 قلت : ومن هو 5 قال الذي 
يقول: 

ولو أن حمدا خلد الناس أخلدوا ولكن حمد الناس ليس بمخلد 

قلت: ذلك زهير. قال: فذلك شاعر الشعراء. قلت : وبم كان شاعر 
الشعراء ؟ قال : لآنه كان لا يعاظل 4 الكلام» وكان يتجنب وحشي الشعر 
ولم يمدح أحدا إلا بما فيه. 
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فزهير بك نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهل العبارة لا تعقيد ب 
كواكييه ولا وحشن حعف العاظة: «وفعانية عيب هر اللفكل والام حل خف القاء 
الكاذب. ونلمس هنا أن ملاحظات عمر ليس جزئية كما كان الأمر 4 نقد 
العصر الجاهلي الذي اقتصر على نقد الشكل تارة والمضمون تارة أخرىء ونادراً 
ما يعنى بالشكل والمضمون كما نلاحظ عند عمر بن الخطاب الذي تتاول 
بالتقييم شعر زهير من حيث المبنى والمعنى . 

النقد الأدبي بعد نشأة الدراسات اللغوية: 

حركة النحاة : كثر النقد لدى النحويين وكثرت مسائله)» وتنوعت فيه 
وجوه الرأي التي استقرت 4# مذهبين : 

1. مذهب أهل البصرة؛ ومن متقدمي نحاتهم : عنبسة الفيل» وعبد اللّه 
بن أبي إسحاق الحضرمي» وعيسى بن عمر الثقفي: والخليل بن أحمد 
الفراهيدي» وسيبويه»؛ وحماد بن سلمة» والنضر بن شميل. 

2 مذهب أهل الكوفة» ومن متقدمي نحاتهم: أبو جعفر الرؤاسي 
أستاذهم # النحو» ومعاذ البراء» والكسائيء والفراء. 

وتتبع هؤلاء النحاة كلام العرب ليستنبطوا منه قواعد النحو أو وجوه 
الاشتقاق» أو الأعاريض التي جاء الشعر عليها. وكان هذا الاستنباط يجرهم 
بالضرورة إلى نقد الشعرء لا من حيث عذوبته أو رقته أو جماله الفني »وإنما من 
حيث مخالفته للأصول التي هداهم استقراؤهم إليها إن من جهة إعراب؛ أو 
جهة وزن أو قافية . فانتقدوا شعراء الجاهلية وقالوا بوجود أخطاء 4# الصياغة 
لديهم . كما انتقدوا شعراء الإسلام وعابوا عليهم أخطاءهم 4# الأوزان والقواك. 

ويذهب كثير من الدارسين إلى 'أنْ النقد الأدبي 2# أواخر القرن الأول 
وبدايات القرن الثاني لم يكن حكرا على الأدباء وحدهم»: بل شاركهم 4# ذلك 
طائفة من اللغويين والنحاة» ينتمي بعض منهم إلى مدرسة البصرة» وينتمي بعض 
إلى مدرسة الكوفة. وقد أسهم كثير من هؤلاء العلماء 4 جمع التراث اللغوي 
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عند العرب كما أفادوا من ثقافتهم اللغوية والنحوية 2 تصحيح كثير من 
الشواهد والنصوص الشعرية:» التي لا تسير وفق قواعد اللغة ونحوها" ". 

وقد برز هذا الاتجاه النقدي بسبب ماجد من جديد 4 واقع المجتمع 
العربي حيث ظهر قوم يتكلمون اللغة العربية تعلما لا سليقة وينقدون اللغة ب 
صياعغتها ‏ متاعة لبها حالضنا: كما :كان "لظهون اللحن الأقن الكبير جد 
تسرب الفساد إلى اللغة العربية. وضمن هذه الأسباب ظهر نقاد لغويون أخذتهم 
الغيرة على لغتهم من أجل رعايتها والمحافظة عليهاء وعلى نظام استعمالها على 
المنوال الذي كانت عليه عند أسلافهم القدماء؛ واعتمدوا 4 نقدهم للشعر على 
مدى سلامة الاستعمال اللفوي وسلامة شعر الشاعر من الأخطاء. "وراح هؤلاء 
النقاد يتتبعون كلام العرب القدماء الفصحاء ليستتبطوا منه قواعد النحو 
وجرّهم عملهم هذا إلى نقد الشعر" ”” لا من حيث مضمونه وجماله الفني» وإنْما 
من حيث مدى مطابقة لغة شعر الشاعر أو مخالفتها لأصول اللغة العربية الأم. 

ويعتبر عبد الله بن إسحاق الحضرمي ويحي بن يعمر البصري وعيسى بن 
عمر وأبو عمرو بن العلاء وهؤلاء من تلامذة أبي الآسود الدؤلي من أوائل اللغويين 
والنحاة الذين كانت لبم أخبار نقدية. 

فقد تتبع عبد الله بن إسحاق الحضرمي وكان عللما كبيرا 2# اللغة 
والنحوء أشعار الفرزدق ونقده وتكلم 4# شعره . ومما يروى عنه 4 هذا المجال 
أنه سمع الفرزدق مرة ينشد 4 مديحه يزيد بن عبد الملك : 

مستتفيلين مال الشام تكبوتهم  ٠‏ نتعاطب حصنيف القطن مدو 

على عمائمنا يلقى وأرحلانا2 على زواحف تُزجى مُخها رير 1 

فقال له ابن إسحاق الحضرمي: أسأت . إنما هي « رير » بالرفع . وكذلك 
قياس النحو # هذا الوضع. فلمًا ألحوا على الفرزدق قال: «على زواحف تزجيها 
محاسير ». ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول . وعندما أكثروا الردّ على 
الفرزدق» هجا عبد الله بن إسحاق الحضرمي بقوله : 


1 


68 


فلو كان عبد اللّه مولى هجوته ولكن عبد اللّه مولى مواليا 

فقال له ابن إسحاق : ولقد قلت أيضا 4# قولك : «مولى موالياءه وكان 
ينبغي إن تقول : « موّلى موال » *". فقد تجاوز ابن إسحاق هجاء الفرزدق له 
عندما سمعه يلحن # البيت نفسه الذي هجاه به»؛ ودله على خطئه النحوي فيه 
ومما يروى أيضا عنه» أنه سمع الفرزدق ينشد : 

وعضّ زمانّ يا ابن مروان لم يدع منالال إلا مسحتا أو مجلف 

فقال له ابن إسحاق: على أي شيء ترفع« مجلف؛؟ فقال:على من يسوؤك 
وينوؤك *: وقد وقف ابن عبد ربه على هذا البيت» وعلى خبر ابن إسحاق مع 
الفرزدق فقال. : "و وقد أكشر التحويون الاتحتيال لبا البيت» ولم ياتوا بشيء 
درك 15 

وقد روى المؤرخون ما وقع بين الحجاج ويحيى بن يعمر البصري. وكان 
الحجاج من خطباء العرب المعدودين ومن بلغائهم وفصحائهم» فورد عليه بريد 
يزيد بن المهلب الذي كتب إلى الحجاج : لقينا العدوّ ففعلنا وفعلناء واضطررناه 
إلى عرعرة الجبل. فقال الحجاج : ما لابن الملّهب وهذا الكلام؟ فقيل له إن يحيى 
بن يعمر عنده. فقال ذاك إذن . وحكي أن الحجاج قال له : أتجدني ألحن ؟ فقال 
يحيى نعم .فقال له أي شيء ؟ فقال ‏ كتاب اللّه. قال : قرأت (قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم ) ؟”. 

فرفعت « أحب » وهو منصوب. فغضب الحجاج وقال : « لا تساكنني ببلد 
كا كنة نفب ل مفواسا رس لمن مسفق المبا تب لكام يي 

فيحيى بن يعمر ينتقد الحجّاج: لا على أساس ما عنده من الحفظ 
والسليقة كما كان جاريا ا السابق» بل على أساس ما لديه من علم # نحو 
اللغة. ولذلك نراه يستخدم مصطلحا نحويا 4 النقد لأوّل مرة؛ فيقول له «رفعت» 
كلمة من حقها «النصب»» وهذا ما أزعج الحجاج:» لأنه وجد نفسه مراقبا 4 


69 


لغته وأدبه من قبل عالم لغوي أخذ علمه عن دراسة وإتقان لا عن طبع وسليقة 

وقد روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء »أنه كان يشبه «الأخطل 
بالنابغة لصحة شعره» **. غير أن أبا عمروء واسمه زبّان بن العلاء بن عمار كان 
يفضل الفرزدق وينتصر له. وكان يشبهه بزهير بن أبي سلمى””. وعندما انتقده 
ابن إسحاق الحضرمي على قوله : 

وعضّ زمانٌ يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أومجلف 

وقف أبو عمرو إلى جانب الفرزدق وقال له : «أصبت ! وهو جائز على 
المعنى !) 

فمنحة الفرؤدق فقال ؛ 

مازلت أغلق أبوابا واقتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار 

غير أن أبا عمرو بن العلاء» لم يسلم من لسان الفرزدق» إذ هجام ثم 
جاءةسنعةرا البمة عفال لكام عمرور ين العانه : 

هجوت زيّان ثم جئت معتذرا من هجو زبّان لم تهج لم تدع و 20 
والأصمعي يقرأ على أبي عمر بن العلاء شعر النابغة الذبياني فما أن يبلغ 2 
وضلت الثافة + 

مقذوفة بدخيس النحض بازلها لبها صريف صريف القعر بالمسد 

يقول أبو عمر : ما أضر عليه 4 ناقته ما وصفء» فقال له : كيف ؟ قال 
لأنْ صريف الفحول من النشاط وصريف الإناث من الإعياء والضجر . 

وسئل يونس بن حبيب عن قول ابن قيس الرقيات : 

ما مريوم إلا وعندها لحم ١‏ رجال وبال فنغاندما 

ففال يونس: يجوز يولقان» ولا يجوز بالفان 21 

ولك المتطااحث تمرك النقاد التعوييى أن كراقع يزقة هو الشكراء 5 


العصر الأموي, وأن تنتقد هذا الشعر 2 مواضع النقد,» وتبين عن وجوه نقدها 
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وتعلل أسبابه نحوا وصرفا. كما أنها كانت تقيسه على ما عند أهل البادية من 
طبع وسليقة. وهذا ما حفز حركة الشعر والأدب وقوتها 4# العصر الأموي 
بعامة» ولدى أهل البصرة والكوفة بخاصة حيث كان يبلغ النشاط الأدبي 
والنقدي والشعري أوجه هناك. 

و العصر العباسي كان النقد يعنى أيضا باللفة» أو ينطلق من اللفة 4 
السمكافة لوقه وزسها: كن اكيرة هنا النحه عق اعفاد [ن 1ح (العتاهنة كان 
كفن لستقوظة :ولط #مع محمد د كردن ارده كال كان إن العداهردة ‏ 
مع افتداره ب فول الشعرء وسهولته عليه - يكثر عثاره» وكان يلحن 2 
شعره». ويركب جميع الأعاريض» وكثيرا ما يركب ما لا يخرج من العروض 
إذا كان مستقيما 4 الباجس» فمما أخطأ فيه قوله : 

ولريّما سئل البخي ل الشيء لا يسوى فتيلا 

لأنّ الصواب لا يساويء لأنّه من ساواه يساويه . 

شاتمةه إن تقد" النفاك"للمويين وكاس التعوية حصي تيان لما كان 
يرصد كل ما يتعارض شّ الشعر مع الأسلوب العربي الأصيل والصياغة البلاغية 
واللفوية دون أن يتعرّضوا لما 4 الشعر من أوجه جمالية فنية أو معان قيمة تفذي 
العقل. وذلك هو نقد شكلي لغوي موضوعي بعيد عن الخيال والذاتية قائم على 
مراعاة استعمال اللغة 4 أصولبها القديمة كما كانت عند الأسلاف. وهكذا لم 
يعد النقد مجرد خطرات أو انطباعات شخصية إِنّما أصبحت تتدخل فيه أطراف 


مخ الثقافات اللغؤية والتحوية وغيرها: 
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ثرالقرار السياسي في نشاةالد رس اللغوي وتطوره 


أ.سعيد فاهم 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو- 


مقدمة: منن القدم كان الاهتمام باللغة؛ لأنها تعتبر أهم مقومات 
الشخصية الوطنية والحضارية على حد سواءء وهذا الأمر يصدق على جميع 
لغات العالم»؛ ومنها اللغة العربية؛ فمنذ العصر الجاهلي كان الاحتفاء والاهتمام 
بهاء فرئيس القبيلة كان عليه أن يكون خطيبا متقنا لفنون الكلام إن لم نقل 
شاعرا إضافة إلى الفروسية. كما أن القبيلة تحتفل بميلاد شاعر لباء. كما 
عقدت مجالس للشعر 4# الأسواق كسوق عكاظ ولمربد وبمجيء الإسلام 
إزدادت قدسية اللغة العربية» لأنها لغة القرآن الكريم2» دستور هذه الأمة 
وقانونها. لكن هذه اللغة بدا اللحن يتسرب إليها بعد الفتوحات الإسلامية 
ودخول الأعاجم 4 هذا الدين الحنيف فخيف على القرآن الكريم من التحريف 
فهب العلماء إلى الحفاظ على لغته: حفاظا عليه وكان إلى جانبهم ولاة الأمر 
والسياسة. 

والمتصفح لكتب اللغة العربية يجد الحديث عن دور العلماء 4 الحفاظ 
على اللغة العربية ونشأة الدرس اللغوي» ولكن قلما نجد الحديث عن دور ولاة 
الأمر أو بالأحرى الساسة 4 نشأة هذا الدرس ولبذا أردت أن أجيب عن سؤال 
تبادر إلى ذهني مرارا وهو: هل كانت الأسباب الدينية هي الدافع الوحيد لنشأة 
الدرس اللغوي؟ ألم يكن للأسباب السياسية أثر 4# هذه النشأة؟ وإن كانت 


هناك أثار فهل هي مباشرة أم غير مباشرة؟ وهل هي ذات بال؟ 
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هذا ما أردت التطرق إليه من خلال هذه الورقة» ومن هنا كان لزاما علي 
أن أتبع المنهج التاريخي مع تحليل النتائج لاستخلاص المواقف التي لعبت فيها 
السياسة الدور البارز والمهم 4 مسار الدرس اللغوي من النشأة إلى التطور. 

فوجدت أن المواقف كثيرة متعددة» لكن ضيق المقام لا يكفي لذكرها 
فاكتفيت بذكر أنموذجين لا غير كان للأول دور ث4 نشأة هذا الدرس وللثاني 
ذو جف افقاقن متت اخرء هذاة الأنموذهاة هما هيه انلف ين تحروان اعد 
ملوك العصر الأموي والمأمون من خلفاء الدولة العباسية. 

البيئة اللغوية 4 العصر الأموي: © هذه الفترة كانت قد أنشئت مدينتا 
البصرة والكوفة وغدكا حاضصرت الدرسن اللقوى :كانت البصرة تمتد شرفا إلى 
إقليم خراسان» وتنوعت فيها الثقافات» فقد سكنها النبط والسريان واليهود 
والفرس» إضافة إلى العرب شغلب عليها الطابع العقلي.أما الكوفة فكانت 
تسمى عاصمة عراق العرب غلب عليها الطابع النقلي؛ حيث عرفت بدار الرواية 
فالضبي وأبو عمرو الشيباني كانا قائدي الحلبة 4 رواية الشعر. كما سكنها 
صحابي جليل هو عبد الله بن مسعود وهو من حفظة القرآن ورواية الحديث 
والذي رزق حسن الفهم واستنباط الأحكام الفقهية من النصوص. إضافة إلى 
اختلاف الطابع الثقايؤ بين المدينتين كانت موقعة الجمل التي غذت الخلاف 
الياسي والستكرى نين اهل المديقدين '. 

توا نس أن انكر ستتهن كمد الكناك قشي اليسدرو كتر يبكانته ا فى 
الأغاجغ :الذيخ النتوظنوهنا والخططوا «العري كانت نتيجدة أن انتقرت الكامية 
ونشأ فيها اللحن بصورة جلية2» فهب العلماء وولاة الآمر إلى التصدي لبذه 
الظاهرة؛ وما قام به العلماء كما سبق وأن ذكرت مبسوط 4 جميع الكتب 
التي تؤرخ للدرس اللغوي: لذا سأذكر ما قام به ولاة الأمر باختصار. 

1 :هه كسام بإتقاع اللعة العرينة وإتغطانة 1 واهال"التحوه وذلات 
بحكم مراكزهم»: فكان لزاما عليهم إلقاء الخطب على الناس # المواسم 
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والأعياد والحروب...الخ. فكان أقبح شيء عند العرب آنذاك أن يسمعوا لحنا 
كما ارالك :ذا كاق هن الولاة حفن إنه اتفك رمناتق جف السو لماه وموم د 
لحن الخاصة» وعدوا 4 هذه الأخيرة ممن لا يلحن: عبد الملك بن مروان وشبيبا 
الخارجي وعامرا الشعبي وأيوب بن القرية * 

2- سارع ولاة الأمر إلى تنشئة أبنائتهم على سلامة اللغة وفصاحة اللسان 
وذلك ببعثهم إلى البادية فأصبحوا قدوة لغيرهم من القادة» فأحيوا بذلك شعيرة 
من شعائر العرب 4 الجاهلية» فالرسول (ص) استرضع ونشأ يك بني سعد بن 

3- الإصهار إلى القبائل العربية؛ حيث سعى الكثير من ولاة الأمر إلى 
اتخاذ زوجاتهم من نساء القبائل العربية الفصيحة لينشاً أبناؤهم على الفصاحة 
كما فعل معاوية بن أبي سفيان بزواجه من ميسون الككلبية أم يزيد » وذلك لأنهم 
أدركوا بالفرق بين أن ينشأً أبناؤهم 4# حجر أم أعجمية اللسان» وأم عربية 
خصيحة اللسان”. كما تميز الأمويون عمّن حكموا بعدهم بميزة خاصة هي 
التمسك بالعروبة فراحوا يدققون 4 أنساب الخلفاء؛. وأنساب كبار موظفي 
الدولة ولاسيما الولاة منهم» فيعتمدون ذوي الأصول العربية الصافية» فكان 
نتيجة هذا أن حرم العديد من شخصيات بني أمية من استلام منصب الخلافة 
بحجة أنهم لم يكونوا عرباً خلصا من ناحية آبائهم أو أمهاتهم. 

اهتم الخلفاء والأمراء بعلوم العريية وأهمها الأدب واللغة وضوابط النحو 
وعقدوا المجالس الأدبية فكان ذلك محفزا لعلماء العريية للحفاظ على هذه اللغة 

كان الشراعالسياستى هذا الفعمر ذاهها إل عوده الشسر سياس إن 
الحلية يد أن اتتكان شفرة ختلافة القفاء الراقيديخ :«هالتعرية هذه المزهلة 
كان بمثابة وسائل الإعلام اليوم» فاختار الأمويون أكثر الشعراء فصاحة 
كما كان لخصومهم شعراء يدافعون عنهم.ويبكثرة مجالس السمر عاد شعر 
الغزل إلى الواجهة ولقي اهتماما كبيراء وأصبح له تياران: تيار الغزل العفيف 
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العذري وزعيمه جميل بن معمرء والفزل الصريح اللاهي وزعيمه عمر بن أبي 
ربيعة. 

كان الأمويون يتمتعون بحس أدبي راق جعلهم يشجعون الشعراء ويجزلون 
لبم العطاء حتى إن من الخلفاء من كان شاعرا كالوليد بن يزيد. 

كما كان للعوامل السياسية المتمثلة 4 الفرق والثورات المختلفة» وعامل 
الجهاد الذي اتسع # عهد الدولة الأموية بحكم رغبتهم 2# توسيع رقعة الدولة 
الإسلامية» وكذلك نمو تيار الوعظ الدينى أثر كبير 4 ازدهار فن الخطابة 
فحان أشهر الخطياء الأمويين معاوية بن أبي سفيان»: وعيبد الملك بن مروان 
وعمر بن عبد العزيز ومن ولاتهم الحجاج بن يوسفء؛ وزياد بن أبيه وعمرو بن 
العاص» أما خطباء الفرق فأشهرهم نافع بن الأزرق» وعبد الله ابن الزبير 
وغيرهم من الخطباء. 

التعريف بعبد الملك بن مروان: هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء وأمه عائشة بنت معاوية بن المغفيرة بن أبي 
على ديوان المدينة فظل بها إلى أن كانت الثورة 4 الحجاز على يزيد بن معاوية 
سنة 63 هء فانضم عبد الملك بن مروان إلى جيش عقبة بن مسلم الذي بعث من 
قبل يزيد لإخماد الثورة. 

بعدها انتقلت الخلافة من أبناء معاوية إلى مروان بن الحكم وأصبح عبد 
الملك الخليفة بعد ستة أشهر من خلاقة أبيه الذي أخذ له البيعة قبل وفاته؛ حيث 
مرض 4 أواخر أيامه مرضا كان يلح العطش عليه فيه: إلا أن الأطباء نصحوه 
05م . 
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عرف عبد الملك بن مروان بعلمه ورجاحة عقله وأدبه وهيبته» وحنكته 
الشئافية" امعو بكيم ندا 26 منة: مبكان خطييا معدوذا ف يق اعلة 
لا يلحن أبداء فهو الذي قال" شيبتني خشبتان: النعش والمنبر"* 

إنجازاته: ما إن خلص عبد الملك بن مروان من مشاغله الداخلية»؛ التي 
تجسدت أ قمع حركات التمرد التي هدّدت الدولة الآموية بالستقوط والزُوال 2 
وقت مبكر- إلى حين- حتى بدأ 4 أكبر عملية حضارية وهي عملية التعريب 
والتي شملت دواوين الدولة برمتها وكذلك عملة الدولة المتداولة بين الناس,” 
وكانت الدواوين التي شملتها عملية التعريب تتمثل # ديوان الجند2 وديوان 
الوساكل» وذيوان اللطافء وديزاق امروة دوا لشن كان هذا الآأخير عمل 
التراق باللقة الفناوسية وبق الشاء ومضيرباللفة اليونانيةاتحيت راق عب كلف 
بن مروان أن إبقاء أهم ديوان من دواوين الدولة - وهو ديوان الخراج- المهيمن 
على الشؤون المالية يستخدم لغات غير العربية أمر شاذء ويجب إنهاؤه» وإذا 
كانت الضرورة قد فرضت ذلك عند نشأة الدولة الإسلامية لقلة خبرة العرب 
المسلمين بشؤون المال والجباية من ناحية ولانشغالبم بالجهاد والفتح من ناحية 
ثانية» فإن هذه الضرورة قد زالت» وقد ظهر # العرب ومواليهم من هم مهرة 2 
هذه الشؤون؛ ولبذا قرر عبد الملك تعميم استخدام اللغة العربية 4 دواوين 
الخراج» وأمر بترجمتها فكلف سليمان بن سعد الخشني بنقل ديوان الشام إلى 
اللفة العربية فتقله ف هام كامل: كما آم الحجاح :بن يوسف كاتية صالع من 
عبد الرحمن بنقل ديوان العراق من الفارسية .أما فيما يختص بالعملة فقد تم 
التخلمن من جميع العملات النتايقة وقم استبداليا بالدتانينَ العربية الي تبلووت 
صورتها النهائية سنة 77 ه /696 م. لم يكن عبد الملك بن مروان سياسيا 
قصب كان فهر بدا يطارع بجلباله وين التسهر ا اش ميعرا سعيه 
4 نقد الأبيات الشعرية؛ وقد قام برد الشاعر الأخطل إلى البلاط الأموي وجعله 
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شاعر بني أمية» كما شجع شعر النقائض على الظهور أكثر" وكان لبذا 
العتاجيع ةف املق إليها فنا بعد 

أثر هذه القرارات: كان لبذه القرارات أثار على الدولة الإسلامية بصفة 
عامة وعلى الدرس اللغوي بصفة خاصة وكما يقال: 

إذا كان رب البيت بالدف ضاريا » فشيمة أهل البيت كلهم رقص 

فإذا حافظ ولاة الأمر على اللغة العربية» وسعوا إلى تطويرها سعت الرعية 
إلى الآمر نفسه وبهذا فإن اهتمام عبد الملك ابن مروان باللغة العربية كان 
مشجها للعلماء على المضي قدما إلى الحفاظ عليها؛ لأجل حماية القرآن الكريم 
من اللحن والوقوف أمام تيار ثقافات وحضارات الدولة المفتوحة. 

فكان لتعريب الدواوين أثر بالغ» ونتائج مهمة منها المباشرة ومنها غير 
المباشرة» وتتجلى الأولى 4 تدعيم سلطة الدولة إداريا بعدما بسطت نفوذها 
السياسي على مختلف أرجاء الدولة» كما تم إبعاد الموظفين غير العرب وإتاحة 
الفرصة للعرب للوصول إلى أرفع المناصب الإدارية» وأهمها شأنا بعدما اقتصر 
ذلك على غير العرب قبل ذلك الوقت؛ وهذا بالنسبة لعبد الملك بن مروان تناقض 
وسياسة الدولة» التي تطمح إلى حصر السيادة # العنصر العربي» كما حلت 
اللغة العربية محل اليونانية والفارسية والآرامية واللاتينية وغيرها من اللغات 2 
تمثيل الثقافة الإسلامية. 

وقد أدَّى هذا الأمر 2# الأندلس إلى تطورات خطيرة كانت ستؤدي إلى 
خسائر كييرة لولا أن الديلوماسية شغلت دورا إيجابيا 2 هذا الأمر»ء إذ إنه 
دما أضبحت اللقة الغربية لفة الثقافة ف عن الامازة الأضوية» احتذب اتدهار 
هذه الثقافة المستعربين المهتمين بهذه اللغة فأقبلوا على تعلمها والإطلاع على 
تصدووها اند الغاقها التقافية هتراهيه ذلك اللقة اللذسيفة) ذو هماه هده 
الأخيرة ومعظمهم من رجال الدين إلى حماية حضارتهم التي أحسوا بانحسارها 
أمام حضارة العرب فأشعلوا نار الفتن لمنع امتزاج الحضارتين» أو انصهار 
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حضارتهم وذوبائهم ك بوتقة الحضارة الإسلامية» إلا أن حركتهم هذه لم 
فص طزيلة وييذا كان «لعران النهريب ادن برعل نوف افر ابارت 
العفو بخان مق [وياج الفافة العرينة: 

أن" النقاكه هين الناشره كسحا يف إقبان لمان غير لعزي كن قنه 
اللغة وتعلمهاء ضفي البداية كان إقبالبم لبدف ديني وهو فهم هذا الدين الجديد 
الذق وذيتون به وتكن يقبام :الدولة الأموية ولموه كامها إن سياسة التغرفة 
بين المسلمين بحسب الأعراق» وجدوا أنفسهم مهمشين: فقد انقسم المسلمون إلى 
عربي ومولى» فانقضى بذلك عهد الأخوة الإسلامية الذي ساد فترة خلافة 
الكافاء الراشد يوق يشان مكدر كنات الذوا بر حك هده متسل من الشرسن 
أو غيرهم ممن يتقنون الكتابة فوجدوا أنفسهم بعد قرار عبد الملك بتعريب 
الدواوين وجها لوجه مع البطالة مع عدم الإحساس بالانتماء الاجتماعي”. هذا 
إضنافة إل ستادية اوالاميمةه لاغكاؤة متاكني هلي نك الدوكة + ستكاق لزاها علييه 
تيهنا هذ اللنة تكرتها "!مسف العاحو انف يحرل:بيثهه رجن الوصول 
إل امناصمة الرقيعة تكو اللكسداين بالرفانة اللستها في[ كانت هناف نه 
قليلة من الموالي الذين استطاعوا الاندماج # المجتمع وهم الذين نشأوا ب حجر 
العرب كبشار ابن برد والحسن البصري وغيرهم ممن امتلكوا الفصاحة 
والسليقة العربية”. ومن هنا تلقف الموالي تلك التصنيفات الأولى للنحو كأقسام 
الكلم وحركات الإعراب» من إنجازات الطبقة الآولى وهم الدؤلي وأصحابه"! 
وراحوا يسعون إلى تعلم النحو وتعليمه لأبناء بلدتهم وحقا نبغوا ‏ ذلك » فوضعوا 
العتضيوات القن كاه قينا ب "غلم كافق" والني كانت قدو نوجو إلى ابناد 
الخلفاء ووجال:القولة الذي كانوا ينكدون لأبناتهم سردي يوني العربية إلا 
أن هذه المختصرات جعلت تعلم العربية أ متناول الموالي والمولدين'!. وهكذا 
حقق الموالي ما كانوا يصبون إليه حتى إننا نجد فيما بعد أن جمهرة النحاةة! 
ورجال الحديث”'. أغلبهم موالي» فاستطاعوا بعد ذلك أن يشاركوا 4# الحياة 
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الاجتماعية خاصة يْ نهاية العصر الأموي وقيام الدولة العباسية على أكتاف 
الفرس بقيادة أبي مسلم الخراساني الذي قتل على يد أبي جعفر المنصور حيث 
سرعان ما تسلقوا المناصب العلياء واستأثروا بها خاصة وأن اللغة العربية قد 
أصبحت ملكة لديهم. 

إلا أنني أريد أن أقول إن اعتلاء المناصب لم يكن البدف الأول عند كل 
من أراد تعلم العربية من الموالي» بل كانت هناك دوافع أخرى وهي حب هذه 
اللغة والافتتان بهاء وحب هذا الدين والسعي إلى الحفاظ عليه من اللحن وكذا 
حماية الحديث الشريف من الأحاديث الموضوعة وهذا ما نجده من خلال تتبع 
سير العظماء من جماع الحديث الشريف» وجهابنة النّحو. 

وقد كان لتشجيع خلفاء الدولة الأموية للشعر كما ذكرت سابقا 
وإحيائهم العصبية القبلية» آأثر كبير على تطور الشعر السياسي؛ وظهور شعر 
التقاككنى:روكاق لبذ الشغر الفافذة الكلبية وفقذل ىه حمظه لكا العديد مخ 
الألفاظ حتى إنه قيل "لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة". وحفظت لبذه الألفاظ 
جزالتها فقد استعملها شعراء النقائض على معناها الصحيح؛ حيث لم تكن قد 
شوهت بعد الاختلاط بالأعاجم. هذا من ناحية اللغة أما من الناحية الحضارية 
فقد نقل لنا شعر النقائض مظاهر الحضارة آنذاك فهو قد دلنا على الحياة التي 
طرأت على أهل المدر # تلك الفترة» كانتشار مجالس السمر...الخ: والحياة 
الغالبة على البدو من خلال شعرهم المليء بالمفاخرة الجاهلية كالفخر بالأنساب 
وبأيام العرب؛ وبالكلام على الثآر. 

نتيجة لحركة الفتوحات الإسلامية» اتصل العرب بالأمم الأخرى وكان 
لبذه الأمم تجارب حضارية » فنتج عن هذا الاختلاط حضارة راقية أتت ثمارها 3 
العصر العباسي وكذا الأندلسي ومن خلال هذا الاختلاط تسربت أفكار 
فلسفية يونانية وهندية وفارسية» لكن بصورة ضعيفة إبان العصر الأموي» ثم 
أخذت تجد لبا طريقاً أوسع 2 العصر العباسي. إذ لم تكن للترجمة إبّان العصر 
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الأموي وجود واضحء كان قد بدأ بها الأمير خالد بن يزيد بن معاوية 
الكيميائي: فترجم له كتب + الكيمياء والطب والفلك كما نقل له مريانوس 
الرافب بعض.كتب. الكيمياء .والمنطق وغيرهاء. كما :قام 'الطبيب اليهودي 
"ماسرجويه' بنقل كتاب 2# الطب إلى اللغة العربية. 

أما ‏ بداية العصر العباسي فكانت هناك ترجمة لكتب الفلك 
والرياضيات والطب وبعض كتب الأدب من السريانية والفارسية والبندية» كما 
اهتم هارون الرشيد بالترجمة فقد أمر(يوحنا بن ماسويه) بنقل كتب طبية 
وتمت ترجمة كتب أخرى كالمجسطي والكتاب الأعظم. 

ولكن منذ عام 198 ه إلى عام 300 ه ويمجيء المأمون بدأت حركة 
ترجمة الغلوم الفلسفية والمنطق :كما انظلقت' حركة التاليف والنقد والتعليق 
والشرح # تلك المجالات 14 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما الجديد الذي جاءت به حركة 
الترجمة # عهد المأمون؟ أو بالآحرى ماذا أضافت الترجمة 2 عهده إلى الدرس 
اللغوي5. 

التعريف بالمأمون: ولد المأمون 4 الخامس عشر من ربيع الأول (170ه) 
ل اليوم الذي استخلف فيه الرشيد فسماه تيمنا بذلك»: وأمه مراجل جارية 
فارسية توفيت بعد ولادته بأيام متأثرة بحمى النفاس. 

وحتى لا يختلف مع أخيه الآمين أشركه الرشيد مع المأمون 2# ولاية العهد 
بعد أن كان حرمه منها نزولا عند رغبة زوجه زبيدة» واستوثق لكل منهما من 
أخيه سنة (186ه).؛ وبعد تولي الأمين الخلافة عقب وفاة هارون الرشيد عاد عن 
وعوده لآبيه وجعل ابنه موسى وليا للعهد فقامت بذلك العداوة بين الآأخوين وانتهت 
بمقتل الأمين على يد آنخيه المامون سبنة 198 ه”" فاه المامون بجملة للقطناء غلى 
الثورات كثورة ابن طباطبا العلوي والحسن بن الحسين © الحجاز وعبد الرحمن 
بن أحمد حفيد علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه سنة 207 ه. 
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وأقدم حينها المأمون على اختيار أحد أبناء البيت العلوي» وهو علي بن 
موسى الرضا وليا للعهد مما أثار ثائرة العباسيين مما دفعهم إلى مبايعة إبراهيم 
بن المهدي عم المأمون سنة 202 ه فتوجه المأمون لقتاله» إلا أنه تراجع وهدأت 
الفتنة بوفاة علي بن موسى. 

توك المأمون 4# البندون قريبا من طرسوس 2 18 رجب 218 ه عن عمر 
يلغ 48 عام اقسئ ميا بق الكلافة 20 عاها . 

إنجازاته: شهد عهد المأمون نهضة حضارية كبيرة فقد كان محبا للعلم 
والآده شاغوا غانا وادييا يجالس الشعراء ويشصدهم :نكما :كان حب بالبلاقة 
والأدب» وللفقه نصيب كبير من اهتمامه كما أن العلماء والأدباء لا يفارقونه 2 
حضر أو سفرء فكان لتشجيعه الشعراء دفعة فقوية لبم» كما أدى تشجيعه 
للعلوم والفنون والآدب والفلسفة إلى رقيها وتقدمهاء وانبعاث حركة أدبية وعلمية 
زاهرة. 

فقام بإرسال البعوث إلى القسطنطينية والإسكندرية وأنطاكيا وغبرها 
من المدن للبحث عن مؤلفات علماء اليونان. و4 غمرة انتصاره على الروم عام 
(215 ه) طلب من ملكهم أن يبعث إليه بكتب قديمة» بدلا من الغرامة التي 
فَرَشْنيا > الأكرة-- غلية هده الكفب كان قن جمعها علماء اليوتان وشكوها 
بعد انتشار المسيحية ‏ بلادهم » خوفا عليها من الضياع؛ نظرا للاضطهاد الذي 
كانت تمارسه الكنيسة 4# حق العلماء؛ فوافق ملك الروم معتبرا بذلك مكسبا 
له. فكأن أن أرسل المأمون الحجاج بن يوسف بن مطر لانتقاء الجيد من تلك 
الكتب وإحضارها ثم ترجمتها. 

كما قام بإنشاء مجمع علمي 4# بغداد. ومرصدين أحدهما أ بغداد 
والآخر 4# تدمرء وأمر الفلكيين برصد حركات الكواكب ورسم خريطة 


جغرافية كبيرة للعالم. 
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ظهن 2 غهده الكثير من الغلماء الذين: قاموا يتزجمة العلوم والاداب 
والفلسفة إلى العربية وتطويرها أيضا ومن هؤلاء نذكر: حنين بن إسحاق 
الطبيب والمؤلف والمترجم فقد ترجم كتباً عديدة لأرسطو وأفلاطون إلى 
العربية”'. ويحيي بن ما سويه الذي كان يشرف على بيت الحكمة 4# بغداد 
وكَان عنقا للقرية والسرياية + متك من البوتانية ركذلل سيحاتيل بن 
تاضوية طعي المأسوة الشامن 

ولقد كانت للهدنة التي سادت بين الخلافة العباسية والروم لمدة دامت 
عشرة أغواء أشن ساعن لتلك التيضة الحكبارية والعلش ةك عضر ا ماهون 7" 

أثر إنجازات المأمون: مهما كانت الدوافع التي أدت إلى الترجمة 4 عهد 
المأمون فإن الذي يهمنا هنا هو أثر هذه الترجمة على الدرس اللغوي: فقد كانت 
هنذه المرحلة نقطة تحول 4 مسان الدرسن اللغوق؛ حيث كان قبلا الاهتمام 
بالنصوص وتقديسها شغلب بذلك الطايع النقلي على المراحل الأولى من مسار هذا 
الدرسء أما 4 هذه المرحلة فقد بدأ التحول من الطابع النقلي الصريح إلى طابع 
يعاق :فيه النهل ,تعره ةلك يتن مناخ فاكان العولة للمتزلية رق الإطلاع 
على كنوة الفكر اليوناتي مترجمة إلى لغتهم؛ حيث أثبتوا هيما بعد أنهم قادرون 
على استيعاب هذه العلوم والانطلاق منها للخلق والابتكار»ء ومن المجالات التي 
برو فيها هذا التاق يمهة جلي تدك 

مجال النحو: ويرى بعض النحاة المعاصرين على أنْ النحاة القدماء قد 
تأثروا بالفقهاء ‏ هذا المنهج النقلي: سواء # بحثهم أو استخلاص أصول النحو 
او كلركق :«الديم ادهو كر انوكي نكاد على شك دوا يد ذلك 
وتفليةه: :3 مصطتحافيه + احيها :يمرن يفا الفاعده الت فول يان «الندو 
معقول من منقول» كما أنّ الفقه معقول من منقول».؟! إضافة إلى استعمالهم 
المصطلحات نفسها التي يستعملها الفقهاء مثل السماع (النقل) القياس 
امنتكحا ب تحال الاشحصيان: الالعماع :لد 
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وأكان هناف من تاكرب ناتنطق الأرسطي إنان اكركله الأول والقيمة 
من تاريخ الثقافة العربية فإِئّهم المعتزلة إلا أن تأثرهم هذا لم يخرجهم عن نطاق 
الفكر العربي المرتبط بالنصوص وكان الدافع إلى ذلك تلك المناقشات بين 
أصحاب الديانات الأخرى # مجال العقائد» والتي كانت تجري 4# البلاط 
الأموي بين رجال من المسلمين وبعض المسيحيين مثل: يحيي الدمشقي وهو ابن 
منصور ابن سرجون عامل على بيت مال المسلمين والذي كان ينكر على 
مناظريه احتجاجهم بالنصوص مبديا عدم اقتناعه بجدوى هذا الاستشهاد 2 
الأنتدلال» فكان يحاججهه اهمال المتطق وجزاهينه كان أن سعى هولاء 
العلماك اللسلمفوق إن الست نهدا 'النطق جني لسار نك متا ظر نهم واكرة عل 
يتاع النيانات الأخرى "7 بسرسان ما اتهويوا ده هذا الشيار كاعكزلو ا متحالس 
المرلفويق: ومتموا: «انفسية؟ الفقؤله كان أن: لكو كين «قليل سن التحطا 
والاستنكار من المجتمع الإسلامي الذي كان يعتمد النصوص ويقدسها نظراً 
لوفائه لطابعه النقلي 4 مراحله الآول؛ حيث صار معظم نحاة هذا العهد يعتنقون 
مذهب الاعتزال.!” ومن يطلع على مقابسات أبي حيان التوحيدي ويقرأ تلك 
التاظراك مع القاطقة والترحمين. يكتقف: مدئ: إيغال 'يعضهم ف اعمال 
المنطق لدرجة إنكار الناس عليه ذلك كالذي يقوله الفارسي 2# الرماني: "إن 
كان النحو ما عندنا فليس عند الرماني منه شيء .وإن كان النحو ما عند 
الوساتق قلين :فقذتا افنةا ىع" إذا كعد بويكن المحتولة عق ههه المامون الأرخن 
الخصبة التي يرتعون فيها . فكانت بذلك بداية مرحلة جديدة # تاريخ الثقافة 
الإسلامية وذلك بالانتقال من الطابع النقلي الصريح إلى طابع يمتزج فيه العقل 
بالنقل» وكانت حركة النقل والترجمة:» التي ابتدأت قبلا مع خالد بن يزيد 
(ت 90 ه) (708 م) والتي جعلت المؤلفات الفلسفية اليونانية ‏ متناول المفكرين 
وعلماء العرب خاصة 4# عصر المأمون (786 م»: 833 م) كانت عاملا مساعداً 


على ظهور التيار الفلسفي: خاصة وأنّ المأمون كانت له ميول معتزلية وتجلى 
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ذلك دق متحفة خلقالقران التي لأقى.فيها السلفيوة وفلى :راسهم احم ينحني 
ويلات السجنء نتيجة ارتباطهم بالنصوصء حتى إِنْه كان متمسكاً بها ب تلك 
المحاكمات التي كانت تعقد لمحاسبة من يرفض تلك الأفكار المعتزلية. 

ويتجلى تأثر النحاة بالفكر اليوناني # المجالات التالية: 

1- "التحدوى والتعريمنات؛ 

2- اعتمادهه على :القسمة الفقلية 4 عرضهم للسائل التحو؛ 

3 اشتمياب تمشاحات النظلق مه غرضبهه الشاكل والكتسيماف: 

4- تعليقات الشراح وأصحاب الحواشي على عبارات المتون والشروح 
تشتمل على إشارات الأقيسة؛ المنطقية بأشكالبها المحددة وأسمائها التي تعرف 
بها 4 متون المنطق, 23 

كما استفحل أمر العلة أكثر وتفاقم تغلغل الفلسفة وعلم الكلام ذ 
النحو وطرائق النظر 4 مسائله: ذلك أن النحاة احتذوا با متكلمين: وقلدوهم 
وأخذوا بتطعيم نحوهم بالفلسفة وربما يرجع ذلك إلى تصدر علم الكلام مجالس 
العلم اتذالكه حفن أن عدا كييرا شن ثحاة :ذلف العمسض كانو ا من التكامين 
فتجد السيرلك مثلا يمزج النحو بالفلسفة والمنطق حتى يجعلهما 4 واد واحد 
بينما يجعلهما الرماني وجهين لعملة واحدة» وقد بلغ الآمر بأبي حيان التوحيدي 
'المقابسات" أن قال: "إن النحو منطق لغوي والمنطق نحو عقلي" ثم أردف 
قائلاوبهذا تبيّن لك أن البحث عن المنطق قد يرمي بك إلى جانب النحو والبحث 
عن التحوايرمي يك إل جاتب التطق :"ولو أن الكبان غرسحتطاع لكان يحت 
أن يكون المنطفي 'تحويا» والنحوي .متطفياء ,خاصنة والتحو قد اللفة 'العربية 
والمنطق مترجم بها ومفهوم عنها.. "74 

هذا الأمر لم يرق لنحاة آخرين مثل القارسي الذي سبق وآن سقت قوله بذ 
لوقا فالطازيس تومن ”ان بسيع | لنذو انحر تقد بطلررا جدليا ككينا 
كان ستليا مهدا هن واقم اللنةالحية: امقداولة ققد" عدت :ظراكق النيحاة د 
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النقاش والإقناع والتعليل أشد اقتراباً من علم الكلام والجدل منها إلى علم اللغة 
وأحكامها.ويقول محمد خير الحلواني متحدثاً عن الحقبة التي عاشها فيها 
العكبري «ولقد كان النحو # هذه الحقبة مشبعاً بالروح الفلسفية ورث عن 
الخليل وسييوية و القراءهتلا واضشة كه تحاء ابق السزاع كائقا ف الفجو حكتابة 
(الأهول) عام عن مع النحو مالنظى بويخالفه الفازمين والرمات:واين حي 
والزمخشريء أولئك الذين وصلوا ذروة شماء من مزج هذين العلمين بعضهما 
نيعطن كم يرع تت الأنيازئ اب البركات نه القرن النتاذنن,ظله شع آراء مولا 
.4 كتبه (الإنصاف 3# مسائل الخلاف): ول مع الأدلة) و(الإغراب 4 جدل 
الأعزاي )انك تناد واهها كا اعنايه الساء اتعنيم من وراشة كسمي تقوم 
على الحد والعلة والقياس)”. كل ما سبق ذكره وجد 4 عهد المأمون وبعده 
ولم يكن مما يعرفه النحاة من قبل مما يشير إلى أن نشأة النحو العربي لم 
تعرف المؤثرات اليونانية» وإنما عرف بعد القرن الثاني للهجرة. 

خاتمة: كانت الدولة الإسلامية 4 عصر الأمويين من أهم وأكبر دول 
العالم على الإطلاق2» وتجلت عظمتها 2 كونها عربية خالصة ولا سيما بعد 
إنجازات حكامها كممليات التعريب 2 ميدان الإدارة والنقد(العملة) 
فازدهرت اللغة العربية 4 هذا العصر وأصبح مقياس التحضر أن يتمكن 
الإنسان من غراءة: العربية وكتابتها» 'وحيق. نتامل ما حدك ب أواغن العضير 
العباسي نرى بوضوح أهمية ما قام به الأمويون 2 هذا الصعيد إذ كان ضرورة 
إستراتيجية»ء ومهمة وطنية وقومية عملاقة.ء فقد أدى التخلي عن هذه 
الأنشراتيجية الأيجابية بق وخر" العصطس العنانسي "]ل «ظهوق 'قوميات :تمتات 
بحركة الشعوبية التي أعلن أصحابها راية الحرب ضد الوجود العربي على كل 
متعيد + وكذلك: همل الأتراك: والشالاجقة خين حجرو على الخليّفة: العباشي 
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كان للأنؤية ينان واه ران العرف نح يكف لذ الحلرة الأ شار 
العف و القع وتعلبيي نزوب لبر عد عقن نان 8ك قن جد 0105 قود 
دعاك العري] فل تسبي ها تمده امناو ده ما لويم للقيو راك تجار كاج ميك 
عديق انيع الدولة بالأوناكي :جنهنا: تاأتماء انتعاك فكما دده بق غود 
المأمون؛ حيث أدت إنجازاته إلى بعث نهضة فكرية عظيمة امتدت أصداؤها من 
بقذاة. حاظئرة الفاتم الاسبلات وجتركر "الخلؤفة العياسية إلى جميم ارجا 
النشوواه افون لفطلا لامو اسيقسيم حدريجا حطباريا عظوياة , وأن وسطلق لكل 
دفضعة قوية ظلت أثارها واضحة لقرون عديدة. 
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قضاءا في وضع النحو العربي ووظائفه . 


اسماعين ونوغي 


ملخص: تعد مسألة وضع النحو العربي من أهم القضايا التي وقف عندها 
علماء عرب كثيرون قديما وحديثا منذ أن أطلق العرب القدامى (علم الإعراب) 
الذي يركز على العلامة الإعرابية ب أواخر الكلمات على (علم النحو) إلى 
تناول تداخل النحو بالعلوم العربية الأخرى إلى أن صار النحو علما مستقلا بذاته 
له أركانه التي يرتكز عليهاء وله قواعده التي ينطلق منها. كما تطور مفهومه 
يوضوغ "إن أن أصبح متاراهماء العلماء والتظريخ والأساقتة والمعلمين نظرا 
لأهميته الكبيرة 4 المحافظة على اللغة العربية وتعليميتها. 
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متطلق: إن النحو العربى هن الآداة التي يشتهيم نا الى ب اللة العربية 
وتتضح بها المفاهيم» وتبلغ بها الكلمات المقاصد التي وضعت من أجلها وما من 
فك :قرز هذه التتفيفة ادرحضي) ولق أكون وا تعتماة العوية فنك رس حفيد 4 لذتك 
راحوا جاهدين إلى تقنين القواعد ووضع القوانين التي تحفظ للغة العربية 
كيانهاء وتحميها من خطر اللحن والفساد. وإنه من المؤكد أنّ النحو العربي هو 
الدعامة الأساسية التي تقوم عليها اللغة العربية مننذ نشأتهاء وقد خصها اللّه 
سبحانه وتعالى مع ذلك بأن جعلها لغة مقدسة وسعت آي القرآن الكريم» و2 
هذا السياق لفتة طيبة للامام عبد القاهر الجرجاني (ت471 ه) 4# خضم حديثه 
عن إعجاز القرآن والتنسيق بين العناصر © التركيب والاستعارة.. وهو يؤكد 
على أهمية النحو العربي وعدم إمكانية الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال 
حيث قال: «ذلك لأنه إذا كان لا يكون النّظم شيئا غير توحّي معاني النحو 
وأحكامه فيما بين الكلم كان من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب 
المزية # النظم ثم لا يطلبها # معاني النحو وأحكامه التي النظم عبارة عن 
توحيها فيما بين الكلم.»' ما من شك # أنّ النحو العربي يمثل ركنا ركينا ذ 
عملية نظم الكلام وترتيب الألفاظ والتنسيق بينها للدلالة على المعنى المقصود, 
بالاشتراك مع عناصر أخرى # اللغة العربية» ومن غير الممكن أن يستطيع عامل 
أو باحث أ العربية أن يحقق نتاكج مثمرة 4 علوم اللغة العربية من غير العودة إلى 
النحو العربي. 

وإذا نظرنا ْ معنى كلمة (نحو) فإننا نجدها قد وردت 4# معاجم اللفة 
العربية وقواميسها 2 القديم والحديث وبينت ما تحمله من معان ودلالات؛ من 
ذلك ما ورد # قول الفارابي (ت378 ه): «نحا: نحوت أيْ قصلت ..)” فالنحو 
إذن هو التوجه 4# قصد معين. وغير بعيد عن هذا ما جاء 4 مجمل اللغة لابن 
فارس (ت395ه) إذ قال: «النحو: الطريق» والنحو نحو الكلام: وهو قصد 
القائل تصول قرت اليفك نمل هنا كايو ننه طالتحر حك هذا الضجار هو 
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الطريق الذي يسار فيه؛ وهو المنحى الذي يُتجه فيه إلى هدف ماء ومن المعلوم أن 
الطريق بيتقامة :همزة .ول بين تقطكين ؛ تشين النفظة الآون. إلى البذاية' ولق 
الثانية عن النهاية. وجاء عند الزمخشري (ت538ه) 4 كتابه أساس البلاغة 4 
مادة (ن ح و) ما يأتي: «ن ح و» هو على أنحاء شثى: لا يثبت على نحو واحد 
ونحوت نحوه» وعنده نحو من مائة رجل» وإنْكم لتنظرون # نحو كثيرة: 
وفلان نحوي من النحاة؛ وانتحاه: قصده.. وانتحى على شقه الأيسر: اعتمد عليه.. 
وناجيقة متاحاة» صرت بتحوؤه:وضان تحنوئ.»” 4 هذا التعريت إشآرة إلى آنّالتحو 
هو القصد والاتّجاه الذي يُسار فيه» وغالبا ما يكون ذلك القصد هادفاء بمعنى 
أن المرء يسير فيه على هدى متبينا أمره وغايته. وليس بعيدا عن هذا الكلام ما 
جاء عند ابن منظور (ت711ه) ب لسان العرب المحيط 4# سياق الحديث عن 
معنى التّحو 2 الحدّ اللفوي قوله: «.. والنحو: إعراب الكلام العربي» والنحو: 
العفيد :و لظ يوي نكر قارف لايككون أ يمنا ب كه د جوم سهان نهو اتاد 
ونحو العربية منه.. الجمع أنحاء ونُحو.. بلغنا أن أبا الأسود الدؤلي وضع وجوه 
العربية وقال للنّاس انحوا نحوه فسمي نحوا..»” وي هذا التعريف تركيز على 
القصد والاتجاه © المعنى اللغوي لكلمة (نحو) وهو عندتذ الجهة التي يقصدها 
القاصد للوصول إلى غاية معينة لتحقيق شيء مخصوصء وكأني به © هذا 
الحد يشير إلى أن مصطلح (نحو) إنما ظهر لأول مرة عند أبي الأسود الدؤلي 
وهو الذي أمر الناس أن ينحوا نحوه بعد أن وضع الإشارات الأولى لقواعد اللغة 
العربية» 4 حين أن هناك رواية أخرى تشير إلى أن علي بن أبي طالب كرّم اللّه 
وجهه هو الذي ألقى صحيفة على أبي الأسود وفيها البدايات الأولى لنشأة النحو 
العربي. 

أهمية النحو العربي على مر الأزمنة: وضع النحو العربي ونشأ وترعرع 2 
العراق لآنه على حدود البادية وملتقى العرب وغيرهم من الآمم والشعوب» وإِنْ 
معظم الروايات تؤكد أن أول من وضع النحو العربي هو الإمام علي بن أبي 


91 


طالب؛ ثم قام أبو الأسود (ت69ه) بتطويره وإثرائه بدروس متعددةء وقال ابن 
الأنباري (327ه) 4# هذا الشأن: «وسبب وضع علي لبذا العلم ما روى أبو 
الأسودء قال: دخلت على أمير المؤمنين» فقال إِنْي تأمّلت كلام الناس فوجدته 
قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ‏ يعني الأعاجم ‏ فأردت أن أضع لبم شيئا 
يرجعون إليه» ويعتمدون عليه» ثم ألقى إليه الرقعة» وفيها مكتوب؛ الكلام 
كله: اسم وفعل وحرف.. وقال لي انح هذا النحوء وأضف إليه ما وقع إليك قال: 
ثم وضعت بابي العطف والتّعت؛ ثم بابي التعجب والاستفهام إلى أن وصلت إلى 
باب (إن) واخواضها ماخلا (لكن) هلما غرضها على علي امر يض (لكن) 
إليهاء وكنت كلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته عليه إلى أن حصلت ما 
فيه الكفاية؛ قال: ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت! فلذلك سمي النحو),؟ 
إنّ هذا الكلام # غاية الأهمّية إذا عرفنا أنّ اللغة تنبني على قواعد وأسس 
ثابتة» وهذه القواعد هي أيضا جزء ثابت من اللغة العربية لا يتبدل» إذ تشمل 
كلام الناس ومقاصدهم؛ وبواسطتها يركبون الجمل والعبارات: وهذه الأسس 
لا تتعلق بالمفردات فحسب بل تمس كذلك الجمل وما يُحيط بها من جميع 
الجوانب المتعلقة بصياغتهاء وكيفيّة تكوّتها. لكي تكون جملا صحيحة 
سليمة وكاملة يُّفهم الغرض منهاء ويتمّ من خلالها الوقوف على المدلول الناتج 
عن اجتماع تلك المفردات # ذلك النسق الخاص والنسيج المتماسك» وقد وقف 
العلماء أمام هذه القواعد طويلا وأصلوا لبا الأصول والمرتكزات التي ترتكز 
عليها فكانت بذلك الرحلة الشاقة التي بدأها النحو مع اللغة العربية. 

وعلم النحو كغيره من العلوم اللغوية لم يوجد كاملا ومجملا فقد نشأً 
نتيجة عدّة ظروف لاءمت ميلاده وبروزه إلى الوجود»ء ثمّ سلك مسلك التّضج 
والتطور إلى أن أصبح علما قائما بذاته. وبذلك فالنحو عماد اللغة واللغة عماد 
كل امة»:والتحو العرين علن ,سر المشين تحلاته الكقير سن الشوائن طمست 
مجموعة من معالمه؛ وسترت محاسنه؛ وجعلته 4 نظر مجموعة هائلة من أبنائه 
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ممن يتعلمونه طوعا أو كرها عسير المسلك صعب المراس» فبعد أن وضع هذا 
الفلم من اخثل:صياثة اللقة العرنية من الفساده ودزء حظ و اللجن الذي اجحاج 
السكة الشاين يسيك مخالظة"الأماجم يعد فياه الدولة الإفسلامية» ضإن اهب 
الأمور أن يتحول هذا العلم نفسه إلى سبب من أسباب اتساع البوة التي تفصل 2 
اناققا مج البح الى لسريس بعدونية الأيضاف المانة لقم مستي د وتات 
إل لتراكم صعوبات تعليم النحو وعدم مسايرته التّطوّر اللاحق بمختلف جوانب 
حياتنا المعاصرة حختّى باتت الدعوة إلى تيسير التحو مطلبا يثفق عليه الباحثون 
وتوصي به المجامع اللغوية العربية والبيئات التّدريسية والوزارات التعليمية» لذلك 
لازال :كدو العرنية متسيرا غلك اهلها لذ يكلورمق تمعيت :ولا ملم مين اتخراف 
نعانة ةا التجو ايفان النتكوي نزي العافيق :و الشامين عل هذا نبوا يدك 
يدفعهم حب الاطّلاع إلى دراسته» ولكن سرعان ما تخمد همّتهم فلا يكادون 
يبلفون منه الغاية أو يصلون فيه إلى نهاية؛ وكلما انّسع أمامهم مجاله كلما 
وجدوا صعوبة أكثر وتشابكا ف مسالكه؛ فشغلتهم الوسيلة عن الغاية. وبهذا 
ضاو الشعيو ا حل مم ةكادف التكليم ف غلب تاخيفا القربية سم ينين اطارفين 
متنافتشيخ» إينا ورائكة مسغلة مهلوانة لا يفوم النذازين والتوونن يهنا شيكا مما 
يقول» وإنّما هو ترديد لأقوال وآثار العلماء القدامى» وأخذ من كتبهم مما لا 
يغني الدارس ولا ينمي فيه ملكة التعبير الصحيح؛ وفهم النصوص فهما سليما 
وإِما دراسة تقليدية مضنية متعبة لا علاقة بينها وبين واقعا| لحياة العقلية 
المعاضرة هذه المسالة .هئ الى وتدت إشكالية د تعليم التحق العربي:أككر 
من أي وقت مضى نظرا للضّعف اللفوي الذي أصبح يُُشْكل ظاهرة عامّة تزداد 
استفحالا مع مرور الزمنء متا لفاك فيه أ اسسوابي نه الطاسر يفده 
ومتعدّدة الجوانب»؛ منها ما يتعلق بطرائق تعليم التّحو العربي ومنها ما يتعلق 
بتكوين المعلمين؛ ومعظم أسباب قصور لغة الناطقين باللغة العربية مردّه إلى 
الضتعف ‏ تدريس وتلقّي مادّة النحو العربي: لبذا فَإِنٌ المنظومة التعليمية العربية 
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سن لسن هذا الطحف عن طريق ايككان ظرق ووشاكل مالع ها لصن 
ولقد مس الإصلاح الجديد جميع مستويات التعليم من المرحلة الابتدائية إلى 
المرحلة الجامعية؛ ومن جوانب هذا الإصلاح محاولة تحسين تعلم اللغة العربية عن 
طريق فبديل وقوي المناهع التعليدية واللقريات السقوية الح يتلتاها ال دسوة: 

ِنْ النّحو العربي هو أحد الاهتمامات لدى المنظومات التربوية ولعل ما ةُ 
المقرّرات السنوية الجديدة لطلبة كل المستويات الدراسية ك مادّة النحو العربي 
وآقاقه المستقبلية إنجابة عتن أسباب التقصيير:الوجود: ومماولة نه عائع شك 
الضّعف اللفوي سعي هذه المقرّرات المستحدثة 2# انطلاقة القاعدة التّحوية 
للطلاب من جديد على أساس صلب يربط بين ضرورة تعلم التّحو وحياة العصر 
المتطوّرة» بطريقة تناسب الأمثلة المستعملة للمتعلمين والمراحل الدّراسية التي هم 
فيها. 

من وظائف التّحو العربي: يمكتسي التّحو العربي أهمية بالغة 2 الدّراسات 
اللغوية؛ و ضبط الأداء اللفوي؛ وهذا من خلال الوظائف التي يُؤدَيها أ 
التعبير» وهي وظائف كثيرة ومتنوعة» ولكتها تشترك جميعا ث4 تحقيق كلام 
سليم» وتعبير صحيح يُفهم معناه ويُدرك 4# غير لبس أو غموض؛ كما يعين على 
جودة الأسلوب ودقته؛ وتنمية مهارات التفكير العلمي الذي يقود إلى تفكير 
سليم وقويم» كما يُعين التّحو على استعمال الألفاظ والجمل والعبارات استعمالا 
صحيحا مُفيداء فتتشكل بها لدى الناطقين باللغة العربية والمتعلمين والدّارسين 
والمعلّمين عادات لغويّة سليمة» كما يُّقدّم لنا العلاقات والإشارات التي نصل بها 
إلى التفسيرات المحتملة للرُسائل التي نتلقاها أو نكتبهاء وذلك عن طريق 
تصنيف للكلمات المفردة أو لمجموعة من الكلمات. ومن العلماء من حصر 
وقداقف التكونيدة نقاطل اابناسي: وفوكة تشمل انب التكفانة والعرا داو التجلق! من 
بينها: أنه يكفل سلامة التعبير وصحة أدائه وفهم معناه وإدراكه 2# غير لبس أو 
غموضء: كما يساعد على جمال الأسلوب وجودته ودقته» وتنمية التفكير 
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العلمي» كما يعين على استعمال الألفاظ والجمل والعبارات استعمالا صحيحا 
فتتكون لدى الدّارسين عادات لغوية سليمة؛ ويقدّم لنا العلاقات الإشارات لنصل 
إلى التمفسيرات المحتملة للرّسائل.. وأوردت الأستاذة ظبية السليطي رأيا للأستاذ 
هاليداي # كتابه النحو الوظيفي إذ يرى أن للتّحو ثلاث وظائف هي: 

1 الوظيفة المثالية: وفيها العمل على تأليف جمل 2 أقصى الدّقة وحسن 
التُعبير 

2 - الوظيفة السياقية: وهي ما يُستفاد من سياق الكلام من معان 
ومفاهيم. 

3- الوظيفة الشّخصية: وفيها تتّضح العلاقة بين الأشخاص أو الأفراد 
وتفاعلةنهم»" وإذا :نخصرت: اهم :وظائف: التسى ههه اتتكلمات فإثه يكن 
القول إِنّ النحوي هو أولى من غيره بتوضيح الأهمّية البالفة التي تكتسيها مادة 
النحوء إذ يلعب التّحويّ الدّور الأساسي 4# معالجة مادة التّحو العربي» سواء 
أكان هذا التّحوي عاللما أم مدرسا أم طالبا 4 التّحوء إذ ثُلقى على عاتقه 
مسؤولية كبرى ش تناوله القواعد والأساليب النحوية» وينبغي أن يكون حريصا 
حرصا شديدا على تجتّب الخطإ ب عرض الأسس التّحوية على المتعلمين» ولا 
بأس مع ذلك أن يكون على معرقة ودراية بالعلوم الأخرى التي لبا علاقة بطبيعة 
اللفة وخصائصها. وهناك من العلماء من لا يقصر وظيفة التّحو على ضبط 
الكلمات ومعرقة المرفوع والمنصوب والمجرورء والمبني والمعرب والنكرة والمعرفة 
والمصروف والممنوع من الصرف... كما ورد عند الأستاذ صابر بكرء وإنْما: 
القع :ووظيفة التعق إلن هدي :انكبرة وسيذاق: ارس كلو !كان :فر تفشيزا 
للقرآن الكريم إلا وجدت التّحو عاملا أساسيًا 4 فهم المعنى والوقوف على 
دلالات النص؛ء الأمر الذي جعل المفسرين يرون أنْ التّحو من أدوات المفسر ولا 
يستطيع أن يتصبدى للتثفسيرإلاً إذا اخذ بأادؤانه كاملة» ذلك أن القرآن الكريه 


جاء بلسان عربي مبين» وينبغي أن نتعرف على قواعد اللسان العربي» ونعرف 
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قواعد العرب 4 لغتهم وسننهم 4 توجيه كلامهم» حتّى يتسنّى معرفة معاني 
القرآن الكريم.»” إضافة إلى ذلك فمدرّس التحو يتميّز بتسجيل معاني 
الملاحظات ونتائج الاختيارات التي يقوم بهاء كما يصف ما يطرأ على الكلمة 
أو الجملة من تبدّلات؛ ثم معرفة العلاقة بين الكلمة والكلمة الأخرى وبين 
الجفلة والجذل الأخرئ» :ولا شفل أذ للنة يجاتنا اساعياء تحشع نا يخضعله 
المجتمع من أحكام: حيث إِنّْها تستند إلى عقل المجتمع وفلسفته والتّغيّرات التي 
تطرا عليه فالمعلم والمتفلم :كلاههاذى تحاجة ماس المادة القواهد العربية 
فبذلك يعمل التحو على تقويم اللسان وتعويده على التّطق العربي الصحيح 
للكلام:. كما يؤكد الأستاذ صابر على ذلك 4# بقية كلامه قائلا: «يلفتنا 
النّحو العربي إلى الإيقاع والموسيقى 2# تعلق الكلمة بما جاورها من الكلمات 
كما ساعد 4# التَعرّف على العلاقة بين الكلمة والأخرى داخل الجملة» وعلاقة 
الجملة بالأخرى» فوقف بنا على نظم الكلمات والعوامل التي تربط بين الكلمة 
والأخرى أو بين العوامل والمعمولات بحيث تمثل الجملة العربية وحدة متكاملة 
تعاسق مع عيرق "من المكلياك»" لم يكف عل اهم هن واقم العم والحيادها 
يحتله التنّحو العربي من مكانة سامية 2# اللغة العربية و ناهيك عن كونه سبيلا 
متفرّدا 4 تفسير آي الله الحكيم» وأشير هنا إلى رأي أدلى به الأستاذ محمود 
سليمان: قال ف مقدّمة كتابه التّحو التعليمي والتطبيق ا القرآن الكريم 
«هَإنٌ التّحو يعد دعامة اللغة العربية وركيزتها الأساسية» ولا يستغني عنه 
تلوق بالدزاسنات" الآدئية والقدية واتجلاضية وهواهاة ديل إن القدمت راو اند 
من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها العالم حين توقفه أمام آي الدّكر الحكيم 
بالتشنين والتعليل وامتكراك الاترامم والأخكء ," “وبة مق كناب التسو 
الوا للأستاذ عباس حسن يستنكر على أولئك الذين يغفلون قيمة النحو العربي 
وأهميته 2# اللغة العربية وميادينهاء إذ قال: «وليس من شك #2 التراث التّحوي 
والصّرخ الذي تركه أسلاضنا أنه نفيس غاية النفاسة» وأنّ الجهد الناجح الذي 
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بذلوه فيها خلال الأزمان المتعاقبة جهد لم يميا للكثير من العلوم المختلفة 2 
عصورها القديمة والحديثة» ولا يقدر على احتمال بعضه حشود من الثرثارين 
العاجزين الذين يُوارون عجزهم وقصورهم . علم اللّه . بغمز النّحو والصّرف بغير 
حق» وطعن أثمّته الأفذاذ.»'' وبذلك تكون المهمة المنوطة بالعالم والمتعلم هي 
إيجاد الصيغ الضرورية لتعلم التّحو العربي» والبحث عن السبل التي تكفل 
تعليمه بفائدة وليس من المسموح به الطعن والتّجريح 2# العلماء الذين خاضوا 
غماره سواء أكان ذلك قديما آم حديثا. 

إن التعلم يسن كَل أنواع التشاظ التشرق غلى لسان الأسكاذة رمرية 
الغريب « حتّى أنه لا يكاد يوجد نمط من أنماط السلوك المكيف يخلو من نوع 
من النتعلمةوليس البحدة ا موصتؤع النتعلم جديد | فقد شقل نهدا الموضتوع 
المونيق والأباح واتصلسين الأجماميين من قدية الرمان 7 

تعليمية التحو واهميتها :جاء هذ أعمال ندوة تيسنير النحو العربي ذ 
الجزائر ما مفاده أنّ: «التُعليمية: ترجمة لكلمة (01036]101006) المشتقة من 
الكلمة اليونانية (103166105(]) وضرب على نوع من الشعر يتتاول بالشرح 
معارف علمية أو تقنية وهو ما قام به التّحاة العرب 2# القرون الأولى حيث نظموا 
القواعد التّحويّة 4 قصائد شعرية تعليمية مثل ألفية ابن مالك ثم تطور هذا 
المفهوم إلى أن أصبح يعني فنْ التعليم أي أنْها تهتم بكل جوانب العملية التعليمية 
ومركباتهاء من متعلمين ومدرّسين ومواد تعليمية وإمكانيات وإجراءات 
وطرائق» فهي إذن تفكير وبحث تربوي ضروري لتجديد التّعلم والتعليم وتسعى 
إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمّة أذحر منها: 

- وضع الأسس العملية والميدانية التي تسمح بتطبيق فعال لنظام تربوي 
متطور ومرتبط بمستجدات المجتمع وما يتمخض فيه من تطور وازدهار. 

- تطوير طرائق التّدريس وفق استراتيجية تعليمية تسعى إلى ضمان تعلم 
شكال ونفين: حم |الأشواف السطوق 
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. توضيح الرّؤيا لدى المدرّس أو المعلم فيما يتعلق بالانشغالات البيداغوجية 
ا 

. توجيه المعلم إلى اكتساب ال مهارات والقدرات الثدريسية من خلال وقائع 
العمل التي يجدها 2# التعليمية. 

. مواكبة المستجدّات # عالم التربية مما يجعل العملية التّعليمية ب تطوّر 


15 
مستمر.) 0 . 


إن النقاط المذكورة سلفا لا غنى عنها # تعليمية اللغة التي ظهرت 2 
العصر الحديث بمثابة ثورة على الطرق التعليمية القديمة» وإضافة إلى الذي سبق 
ذكره يجب أن نولي الإمكانيات والوسائل أهمية بالغة التي تعين على توصيل 
المعلومات التربوية إلى المتعلمين. وإِنّه ليس من التأكيد أن نصل إلى نتيجة 
مرجعؤة: وتحشق كه الأهداقك أوها يسو هلها ماله :تطغ نطي عفنا اتعلم 
والمتعلم والمادّة التعليمية. من المعقول أو البديهي أن ينشأ الكائن ويتطوّر عبر 
الزمن لما يطرأ عليه من أحداث 2# تعاقب الأيام» وكذلك شأن العلوم والدراسات 
فهي © تغيّر وتبدّل تبعا لما يقتضيه ناموس الطبيعة؛ وعلم النحو العربي كسائر 
العلوم الأخرى خضع لبذه التّحوّلات»: وقد بدأ أول ما بدأ بخطوات ثقيلة متواضعة 
وإلى هذا أشار الأستاذ عباس حسن: « يبدو أن التحو كبقية العلوم تنشأ 
ضعيفة:» ثم تأخذن طريقها إلى التّموّ والاستكمال بخطى وئيدة أو سريعة على 
حسب ما يُحيط بها من ظروف وشؤونء ثم يتناولبا الزُمان بأحداثه فيدفعها إلى 
التَقدّم والتمو» والتشكل بما يُلائم البيئثة» فتظلّ الحاجة إليها شديدة والرّغبة 
فيها قوية.. وقد خضع التّحو العربي لبذا الثاموس الطبيعي» فولد # القرن الأوّل 
ضعيفاء وحبا وتيدا أوّل القرن الثاني البجري» إنّ الاعتراف بأهمية التّحو 
العربي لسان حال كل عالم عادل» وما بالنا نتكر ذلك؟ وإنّ من غير العرب من 
يقر بروعة علم النحو العربي 2# القديم والحديث ومن حق العرب أن يفتخروا به 
وهذا قول لغير عربي جاء فيه: «علم التّحو أثر رائع من آثار العقل العربي بما له 
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من دقة # الملاحظة ومن نشاط # جمع ما تفرّق» وهو أثر عظيم يرغم التنّاظر 
فيه على تقديره»؛ ويحق للعرب أن يفخروا به»”/ فالتحو العربي بعد هذا الوصف 
من شخص غير عربي لمفخرة للغة العربية ودليل على سعة علم العرب وفكرهم. 

خاتمة ونتائج: اتضحت من خلال هذا المقال الأهمية التي يكتسيها النحو 
العربي على مر الأزمنة إذ لا يقتصر دارس النحو العربي على الجانب النظري 
وحدهء بل من الضروري أن يشفعه بالجانب التطبيقيء وإلا كانت دراسة النحو 
كمن يزرع شيئًا لا يرجو منه حصاد شيء: لذلك يركز المنظرون 2 قطاعات 
التربية والتعليم ب كل المستويات على استعمال قواعد اللغة العريية 2 
الموسسات التربوية على أشكال شتى # التعبير اللغوي المتنوع؛ سواء أكان 
كتابة أم شفاهة. وما هذه التعديلات التي تجتهد وزارة التعليم والتربية 
والتكوين 4# الجزائر إلا علامة على النظر الجدي إلى أهمية المواد التدريسية 
العربية 4 المستويات التعليمية ب كل المراحل؛ على رأسها تدريس مادة النحو 
العربي وقواعد اللغة العربية. وسيتبع هذه العملية نظر آخر # المناهج والمقررات 
والبرامج التعليمية؛ وسيقود هذا إلى الربط بين المناهج التي توزع على المعلمين 
وبين كتب المتعلمين ومراجعهم. 
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منهاججالبلغاء وسرابجالآدداء من منظور البلاغة الجدددة 


أ. وهيبة جراح 


توطقة+ تعن كقنية قواءة القرات:من متطون: المناهح النقدية العاضرة من 
الاسشراسعيات التي تاها معظ»الباحتون والدارسوق ذف الآونة الأتخيرة من اهل 
إعادة استنطاق التراث وجعل مكنوناته تكتسي حلة جديدة؛ وريّما مكنتهم 
هذه الطريقة من اكتشاف أمور كانت تُمزى 4# ظهورها إلى الغرب. 

إنّ مثل هذه النظريات والتوجهات تمثّل فتحا جديدا على تراثنا الذي كنا 
على قناعة كبيرة بأنئه يُبطن كنوزا أكثر مما يظهرها إلى العيان» رغم أن 
البعض لا يُحبّذ هذه الطريقة 4ك الدراسة والمعالجة بحجة اختلاف المرجعيات 
والمنطلقات» خاصة إذا وضعنا # الحسبان أنّ معظم هذه النظريات قد وفدت 
إلينا من الغرب» وهي أمور لا تسمح لنا طبيعة الموضوع 4 هذا المقام من الخوض 
فيها. 

من هذا المنطلق سوف نحاول توظيف بعض معطيات البلاغة الجديدة 
لمقاربة الفكر النقدي والحسّ البلاغي عند "حازم القرطاجني" لإثبات الصلة 
واكتشاف بعض مكامن التشابه بينهما» وإن كان ليس بالإمكان الحديث 
عن التطابق الكلي لعدّة أسباب سوف نورد بعضها ‏ ثنايا الموضوع. 

ومحاولة رصد قضايا" المنهاج' من منظور البلاغة الجديدةء هو محاولة 
للإحاطة بمختلف الجوانب التي تناولها "حازم" والتي تملك صلة بها من قريب أو 
من بعيد » باعتبار أن هذه الأخيرة -أي البلاغة الجديدة- حاولت أن تجمع وتوفق 
بين أشلاتها المتناثرة مدّة من الزّمن» ليغدو الحديث ف ثثاياها مُتعدّد المشارب 
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(«موسوعي) تتجاذبه أطراف الشعرية والجمالية والتخييل تارة وتقذفه أحيانا 
أخرى أمواج التداولية إلى مجرى التواصل ومختلف نظريات الإقناع والحجاج. 

البلاغة الجديدة المفهوم والماهية: لقد كثر الحديث # الآونة الأخيرة 
عن بلاغة جديدة وأخرى قديمة» بل تعددت الآراء واختلفت حول إمكانية وجود 
بلاغة جديدة أصلاء وبناءا على هذا اتجهت الأنظار إلى الجوانب التي ينبغي على 
هذه البلاغة الجديدة أن تطرق بابها محاولة منها # تقديم بديل عن البلاغة 
القديمة: 

وهذم الجهوة كلها تائعة “م لك الرغية اللكة ف الحم وين لاشلا 
المبتورة التي فقدتها البلاغة مدّة من الزمن:؛ وبالتالي اتجهت الأنظار نحو محاولة 
الإجابة على إشكال رئيس وهو: ماذا ستتناول البلاغة الجديدة؟ وما هو البديل 
الذي ستقدّمهة وكيف يمكنها أن تتخلص من هاجس النظرة الأحادية الذي 
كان يتربص بها؟ 

إن الإجابة على هذه الإشكالات على المستوى النظري اقتضت من معظم 
الدارسين الخوض 4# مسألة النسقية ومدى التوازن الذي يمكن أن تضطلع به 
هذه البلاغة # شأن التوفيق بين طرفيها: التخييلي والإقناعي» فوقفوا موقفين: 
العدونها يتادى :يخترورة الفصتل جين الخطابية والشعرة على عزان ما عمل "بول 
ريكور '' حيث رأى بأنه رغم وجود منطقة تقاطع بين الخطابية والشعرية إلا 
أنها لا تصلح أن تجمع بينهما تحت علم شامل وهو البلاغة ومرجع ذلك هو 
اختلاف المدخلين # المنطلق والبدفء فالفعل الشعري هو خلق حكايات والفعل 
الخطابي هو تقديم حججء أما من حيث البدف فَإِنّ الشعر يستهدف التطهير 
بينما تستهدف الخطابة الإقناع. 

حين نادى الطرف الثاني بضرورة العثور على منطقة تصلح للجمع بين 
الشعرية والخطابية بشكل يجعل منها عاصمة فيديرالية لعلم كلي هو البلاغة 
علن يعن كنبين "محمد العمري" + وبالقاتي اكجه:هولاء إلى فبيين مواطن _التداخل 
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بين الجانب التخييلي والإقناعي على غرار ما نعثر عليه عند "أوليفيي روبول" 
الذي يقول: "سنتبنى نحن حلا ثالثاء لن نبحث عن جوهر البلاغة لا ك# الأسلوب 
ولخت سحاد دا بل يف المتطلفة الف رمف مان كين] لسري بقياذة أخرع تمن 
إلى البلاغة بالنسبة إلينا كل خطاب يجمع بين الحجاج والأسلوب. كل خطاب 
تخطئن فية الوظاكف الثلاة: المتنة: 'التعليم والإثارة مجتمعة مشاضدة». كل 
خطاب يقنع بالمتعة والإثارة مدعّمتين بالحجاج”. 

ويبدو من خلال هذا الانقسام 4 المواقف أنّه لا وجود لبلاغة جديدة بكلٌ 
ما يحمله المفهوم من دلالة» وإنما هناك وعي وقراءة جديدة للبلاغة التي 
عهلاثاها ٠»‏ حيث "دعت :فيها لتصشيع مسازها عن ظريق الاستفادة من اللراحل 
السابقة ومحاولة إصلاح الخلل الذي وقع فيه المتقدّمون من البلاغيين: فحتى 
'بيرلان" الذي عد رائد ما أسموه بالبلاغة الجديدة نجده لم ينطلق من العدم وإِنّما 
عاد بالبلاغة إلى منبتها وجذورها الأرسطية ليُدمجها مع الإنسانيات العامة 
والتحاور اليومي ضمن أنموذج واحد. وأبرز ما يمكن أن يشد الانتباه هو المساحة 
التي حاولت هذه البلاغة الجديدة أن تتربّع عليهاء حيث وسّعث من دائرة المستمّع 
أو المقام فلم تعد تهتمّ فقط بخطاب الخاصة وإنما حاولت الخروج إلى الشارع 
لترصد الطابع الحجاجي 4# قول العامة دون تمييزء الأمر الذي جعلها تضع ا 
حسبانها كل أنواع المستمعين سواء تعلق الأمر بجمهور حاضر أو باجتماع 
لمتخصّصين أو تعلق الأمر بشخص واحد لنجدها تهتمّ حتى بالحجج التي يوجَهها 
التكام إن تسمه تك مقام شوارى ذاني. 

وخير ما يمكن أن نستشهد به 2# هذا الصّدد هو ما قدّمه 'رولان بارت" 
4 معرض حديثه عن البلاغة» حيث بيّن أنّ البلاغة الجديدة ما هي إلا قراءة 
جديدة للبلاغة القديمة التي حصر موتها 4 نقطتين أساسيتين هما : 

- اتحصارها 4 الجانب التعليمي حيث تحولت إلى مجرّد قوانين. 
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- طغيان اليقينية التي أصبحت مقياسا للعلم والمعرفةء فاليقينية مُخضع 
الحقائق إلى التجربة والعقل حيث تضيق فيها دائرة الخلاف الذي يعد أساس 
البلاغة الحجاجية» فالحجاج يتوفر © المواضع التي يكون فيها اليقين موضع 
معد 3 

وهكذا نجده قد عاد بالبلاغة إلى مهدها اليوناني وبالضبط "الأرسطي' 
متقصيا أهم الجوانب التي ركزت عليهاء فتوصل إلى أنّ تلك البلاغة كانت 
تقوم أساسا على تقنية الإقناع والمحاججة: إلى جانب جمالية الأثر (الجانب 
الفني)؛ رغم طفيان الجانب الأول وبالتالي ما فعله المحدثون هو إتقانهم إعادة 
قراءة المشروع الأرسطي وتحويره بشكل جعله ينصاع لمعطيات مختلف المعارف 
والعلوم الإنسانية الراهنة» وإن كانوا -حسب رأيه- قد سقطوا 4 تفمن النظرة 
الأخاجيةبحيك أن الشيع اللاشظل"' 2 ارواد «الباحقة المناطيرة هو نميه :إن 
جانب الحجاج والإقناع أكثر من جانب التخييل. 

تجليات قضايا البلاغة الجديدة في "المنهاج': رغم أنّ الجهود التي بذلها 
'حازم” # "المنهاج' تندرج 4# إطار صناعة الشعر على العموم ورغم كون بلاغته 
تتّجه نحو الشعرء إلا أننا نستشفّ نوعا من الوعي المبكر بالحدود القائمة بين 
جا اهو شعرى :ونا مو خطانى» فون مر امظافو الى تسكن ان سكرض كياد 
أي دارس هو ذلك الوعي والحس الكبيرين بتحديد وتوظيف المصطلحات 
الحابيية كز ف ببيك] قند | للشدعهرج للا مفا عي اقيم مدل عتطلليها" 'التخويل" 
و"التضديق" وان سدق :ذلا للها وتخارجهما يك الخطابين الشهرئ انعد او" 
اللذين استطاع أن يفصل بينهما بفضل الحس النقدي الذي يعتبر الركيزة 
الأستاسية قاوناء المعرقة لدئ القدماء: 

ومن هع قطنانا البلاقة الحديدة الى أظريعي) "خازء" فا "التهاء - :]اك لم 
ترد بشكل واضح المعالم- نجد ما يلي: 
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1- الحفر ع المنطقة التي تشدّ التخييل بالإقناع والوعي بالطابع 
التكاملي بينهما: وقد ورد هذا الحفر 4 سياقات متعددة أين كان "'حازم' 
تغاول قدي العانبم: الشفرك ميدي اكاك لخبي اتشدرى و اماف اداو 
(الخطابي)؛ رغم أن الغرض الآساسي الذي وضعه نصب عينيه هو البحث ة 
صناعة الشّعر ومختلف الآليات التي تحكمه. 

كيم كي عاك يق التخطانة ودين عل امنانن لكر لماز نينا 
فالشعر مبني على التخييل» عكس الخطابة التي تنبني على الإقناع» لكنّه 
يشير كا عد مواطمع إلى أثه ال :يمكن الاستفداء: هن احد' المتكوتين (التهييل 
والأكتاة)#داخل. الصتاطفيقه "إذ هوق أن يفول الشعن #تكوتات: الخطاب 
ألإقناعي ضمن هيمنة العنصر الذاتي» كما قد تنبني الخطابة على العناصر 
التخييلية ب حدود ما يخدمها”؛ ففي هذا الشأن يقول: ' ... وينبغي أن تكون 
الأقاويل المقنعة الواقعة ف الشعر تابعة لأقاويل مخيلة :مؤكدة: لمعانيها متاسبة لبا 
فيما قصد بها من الأغراض» وآن تكون المخيّلة هي العمدة: وكذلك الخطابة 
ينبغي أن تكون الأقاويل المخيّلة ١الواقعة‏ فيها تابعة لأقاويل مقنعة مناسبة لبا 
مؤكدة العانيها وآن كوخ الأغاويل المقنعة هي العمدة”. 

ربكن م ناش دريف الجوول اننال : 
نوعه المكون المميزله 
الحلام ين التخييسل 
خطابة الإققاع 


وهو 4ك مسعاه هذا يستعين بعدة مصطلحات من شأنها أن تبين هذا 
المكون النوعي مثل: 
العمدة/الأصيل/القوام 
والتي يقابلها: التايع/الببخيل 
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وتيف ف هذا اشام وقيس ان ل شكمر نف صب انمتن هما 
ليس أصيلا فيها كالتخييل 4 الخطابة: والإقناع ك4 الشعرء بل يُؤتى 2 


كلتيهما باليسير من ذلك على سبيل الإلماع"7 
العمدة 


ال 
تابع 


-| تيد | قناع 


وبهذا يكون 'حازم' قد خاض 2# مسألة النسقية التي أغرقت فيها البلاغة 
الجديدة؛ لا بل حسم فيها حينما قال بتعالق المدخلين المكوّنين للبلاغة (التخييل 
والإقنا) وإن لم يكن ذلك بنفس الوعي الذي نجده لدى المحدثين. 

وقد توصل من خلال هذا الخوض إلى نتيجة مفادها أن كلا من التخييل 
والإقناع يشتركان ذ ككونهما قائمين على "الاحتمال" توهيما أو ترجيحا 
التوهيم جك الشعن:والدركت ف الشطابة حي إن "كلام القناعر كنيب يحتمل 
الصدق وكلام الخطيب صدق يحتمل الكذب . 

يقول ‏ هذا الشأن: ' ... كلّ كلام يحتمل الصدق والكذب إما أن يرد 
على جهة الإخبار والاقتصاص وإمّا أن يرد على جهة الاحتجاج”* 
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ومن مظاهر الوعي المبكر بضرورة تضافر الجانبين التخييلي والإقناعي 
نجد موقفه إزاء المتكلم الذي يريد التأسيس لأفكار جديدة (إنتاج قصيدة) إذ 
ينبغي حسبه أن يعتمد على سلسلة من الأدوات التي من شأنها أن تمنح الكينونة 
للعمل؛ وهذه الأدوات حسب (حازم) هي "العلوم المتعلقة بالألفاظ والعلوم المتعلقة 
525 

قامًا العلوى الخاضة. بالألقاط كقصين نها ما بحل بين 'الفلسن كنا الما 
الشعري من الخطاب بمفهوم البلاغة الجديدة)2» أي ما يضمن الجانب 
الإيستيتيقي للقصيدة كالبيان (التشبيه2» الاستعارة2» ...)2 والبديع (جناس 
طباق» مقابلة»..)»: ويعتبر "حازم" هذه الأدوات بمثابة الأصول التي ينبغي الإحاطة 
بها من أجل المحاكاة الجيدة. 

حين العلوم المتعلقة بالمعاني "تتبع خواص تراكيب الكلام كالإفادة 
وما تكضبل بها من الاستعشان وغيره» عدر بالوقوف غليها عن الخطا يذ خطبيق 
الكلام على ما يقتضي الحال ذكرء؟' (الجانب التداولي من الخطاب بمفهوم 
البلاغة الجديدة). 

من خلال هذا الحفر توصّل "حازم' إلى أنّ البلاغة هي العلم الكلي لمعرفة 
تتاب المسموعات. والمفهوماك». حيث. يقول* 'ومعرفة .طرق القايب :ذه 
المسموعات والمفهومات لا يوصل إليها بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي 2 
ذلك؛ وهو علم البلاغة الذي تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب من التناسب 
والوضع؛ فيعرف حال ما خفيت به طرق الاعتبارات من ذلك بحال ما وضحت فيه 
طوق الاعساق «ودوجن ظرفوه: 3 سميع الل ىقترا إلى ديه واشد نام عتما ما 
يلائم واجتناب ما يُنافِر" '. 

3- الاهتمام بالمتكلم (الشاعر): وهو اهتمام بالجانب التأثيري 
والإقناعي للكلام» وهو الجانب الذي اهتمّت به البلاغة الجديدة مع بيرلمان" 
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ففي معرض حديثه عن إستراتيجية الإقناع وآليات اشتغالبا 4 الخطابات العامة 
نجد أنه وضع العديد من المقوؤمات التي تحكم عمليات المحاججة من قبيل: 

- ضرورة حرص المتكلم أن يكون خطابه مؤثرا. 

بناء الحجاج على أساس مسلمات المتلقي» حيث ينبغي أن تتوافق 

الحجج المقدّمة مع هذه المسلمات. 

وبهذا يكون شرط الملائمة حاضرا # عمليّة الإقناع حيث لا ينبغي أبدا 
تجاهل موقف المستمع إزاء القضايا التي يدعيها المتكلم: ليغدو بذلك مبدأ 
التعاون هو الأساس 2# التعامل بين المتكلم والسامع: هذا الأخير الذي طالما ألحّ 
عليه التداوليون باعتباره: "المبدأ الذي يرتكز عليه المتكلم للتعبير عن قصده 
مع ضمانه قدرة المرسل إليه على تأويله وطهمه””. 

يقول "غرايس 4 هذا الصدد: "ليكن إسهامك 2# الحوار بالقدر الذي 
يتطلبه سياق الحوار» وبما يتوافق مع الغرض المتعارف عليه؛ أو الاتجاه الذي 
يجري فيه اا 

ل ثنايا القضايا التي يطرحها "حازم" © منهاجه نعثر على اهتمام كبير 
بالجانب الحجاجي الإقناعي للكلام بشقيه: الشعري والخطابي والذي يتبلور 
أساسا © الاهتمام الكبير بمدى تأثير الكلام ووقعه على النفوس وكأنئه 2 
كل مرّة يستحضر قارئا مفترضا من أجله ينبغي للمتكلم أن يكيّف خطابه 
ل هذا السياق نجده يستحضر مبدأين - يتعلقان بالدرجة الأولى بالمتكلم 
وبدرجة أقلٌ بالسامع وفحوى الرسالة- على قدر من الأهمية وهما "الملائمة" 
و"المنافرة"» فالتأثير عنده يتخن منحيين: 

-> المنحى الإيجابي/ الملائمة: والذي يتحقق من خلال: 

- حسن التعبير عن المواقف التي ينبغي أن توافق أسماع الجمهور (من جهة 
المتكلم): حيث أنّ الحالة التي يعبّر عنها المتكلم تؤثر بشكل كبير 2 وقع 
الرسالة 4 نفس السامع» حيث يقوم هذا الأخير بانتقاء الموقف الذي يراه الأنسب 
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.4 التعبير عن حالته يقول 4 هذا الشأن : 'فأمًا ما يجب اعتماده 4 تحسين موقع 
الأسلوب من النفوس فذكر أفضل: الأحوال الطيّبة والسارة وأجدرها ببسط 
التتومن بوذ كر علق الأحوال الشاحية بالتفوس :واجد ره بان :قري كنا النفويق 
وذعكر دعن الأحوال الماحمة إلى الإقماق والحرد سيف قعصي قفن ذلك 17 

- حسن سبك المعاني والتوليف بينها: حيث يجب على المتكلم أن يكيّف 
المفاتي اللوتحشنة إق تجهاك موقعة #رووعي انلا ابتكتر يه كز التيهية بن 
يجب أن يأتي بما يُراد إلقاؤه بمحلّ القبول» يقول: "وليس يستعمل الكلام 
بالنظر إلى من قصد بالقول أولى ممن اتفق له بالعرض سكون نفس إلى ما لا 
تسكن النفوس إليه خاصة:؛ بل بالنظر إليه وإلى غيره ممن يقدّر مرور ذلك 
التكاقو على سععة ساي 17 

- ضرورة المزاوجة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية: وهذه المزاوجة 
جاءت عن قناعة "حازم" بأنَ الفرض 4 كلتا الصناعتين هو التأثير 4# النفوس 
أي أن القصد والبدف واحد 4# الشعر والخطابة» لكنه يُلحّ دائما على عدم 
المغالاة 4 توظيف مقومات كل طرف # ثنايا الآخرء. يقول: "قد تقدّم الكلام 
أنّ التخييل هو قوام المعاني الشعرية والإقناع هو قوام المعاني الخطابية 
واستعمال الإقناعات ا الأقاويل الشعرية سائغ: إذا كان ذلك على جهة الإلماع 
الموضع بعد الموضعء وإِنّْما ساغ لكليهما أن يستعمل يسيرا فيما تتقوم به 
الأخرى؛ لأنّ الفرض ‏ الصناعتين واحدء وهو إعمال الحيلة ‏ إلقاء الكلام 
من النفوس بمحلّ القبول لتتأثر لمقتضاه”؟!. 

- ضرورة الاطراد / الانسجام 2# الأساليب: يستخدم "حازم" مصطلحي 
النظم» والأسلوب) ‏ كمقابل لمصطلحي (السبك/الاتساق) 
و(الحبك/الانسجام): فالأول متعلق بهيأة الألفاظ بينما يتعلق الثاني بهيأة 
المعاني» حيث يرى أنه من الضروري أن يكون هناك اطراد #4 الانتقال من 
غرض شعري إلى آخر وحتى # نايا الغرض الواحد ينبغي أن يكون هناك 
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انسجام باعتبار أن الأسلوب هيأة تحصل عن التأليفات المعنوية» يقول” ولما كان 
الأسلوب # المعاني بإزاء النظم 2 الألفاظ وجب أن يلاحظ فيه من حسن الاطراد 
والتناسب والتلطف # الانتقال من جهة إلى جهة والصيرورة من مقصد إلى مقصد 
ما يلاحظ 4 النظم من حسن الاطّراد من بعض العبارات إلى بعض ومراعاة 
ار 

->المنحى السلبي/ المنافرة: ويتحقق هذا المنحى من خلال سلسلة من 
الأسباب التي تعد نقيضة للتي أحصاها خ الملائمة كأن يكون هناك: 

- مغالاة ب تكييف المعاني: كأن يود المتكلم التعبير عن معان موحشة 
بغير الذي تعلقت به حيث يغدو المؤنس موحشا والموحش مؤنسا. 

- الإفراط ‏ توظيف المعاني الشعرية داخل الخطابية أو العكس. 

- "الظول والفل 2 الكلاة اللذان يسبّيانَ كراهة النفس له: 

يبدو أن المتكلم هو الذي يمثل قطب الرحى 2# العملية الإقناعية- عند 
حازم- حيث يقوم بدفع السامع إلى الثقة فيما يقوله ملتمسا آلية شبه منطقية 
ومن التصديق مها على مهال الأدلة الكو ونيف ان مشاتيت ىب فق اناي 

يرى "حازم" 4 هذا الصدد أنّ مبدأ التأثير + السامع يتوقف على مدى 
تمكن المتكلم من المحاكاة والتخييل بشكل يجعله يسترعي اهتمام السامع 
والمطلوب دائما منه هو: 

- مراعاة أن يكون لكل مقام مقال لغرض تحقيق الإفادة 

- شرط الوضوح والحسن 

- الاحتيال 4 انفعال السامع بشكل يوهمه بأنّ القضية التي يدعيها 
صادقة حيث يقول كك هذا الشأن: "ما كان الكلام أولى الأشياء بآن يجعل دليلا 
على المعاني التي احتاج الناس إلى تفاهمها بحسب احتياجهم إلى معاونة بعضهم 
تعبا علن: تمنصئل التاهع وإذاحة اكباو وق استفاذدهم حقائق الأموة وإهادتها 
وجب أن يكون المتكلم يبتفي إمّا إفادة المخاطب» أو الاستفادة منه. إِمّا بأن 
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يلقي إليه لفظا يدل المخاطب إما على تأدية شيء من المتكلم إليه بالفعل أو تأدية 
معرفة بجميع أحواله أو بعضها بالقول» وإما بأن يلقي إليه لفظا يدله على 
اقتضاء شيء منه إلى المتكلم بالفعل أو اقتضاء معرفة بجميع أحواله أو بعضها 
بالقول :وان الخنوء المؤيائ بالقؤل لأ يكلوا من أكون بيدا اطتمتضو به على 
الاقتصاص أو يكون متشكلا فيؤدي على جهات من التفصيل والبيان 
ل ان 

يتضح من قول "حازم" أعلاه أنّ ردود الفعل التي يثيرها المتكلم 2# المتلقي 
تالز كلانه يناك :ليق السكلنه اتبينة اللسزركية كه لويد نيو 

2 -الاهتمام بالمتلقي (السامع): يمكن أن نعثر 4 "المنهاج' على بعض 
مظاهر التفكير 2# المتلقى بخاصة الحديث عن النفوس من حيث الملائمة 
و المنافرة فهي © نهاية الأمر متعلقة بالمتلقي حيث يقول : 'لما كان الكلام أولى 
الأخبازعياة: يععن ولبال: علن امقاتن الى اعماج التاين" إلى تفاهمها: تحس 
احتياجاتهم إلى معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المنافع وإزاحة المضار وإلى 
استفادهم حقائق الأمور وإفادتها وجب أن يكون المتكلم يبتفي إِمّا إفادة 
اللخاطي» وة لكوي . 

وحسب ما سبق يتبين لنا أنّ المتكلم يهدف من كلامه الموجّه إلى السامع 
أن يحقق غاية ترتبط بالجانب المادي» فتتحقق إيجابية الغاية عند تحصيل 
التاقنة:#وتتفق الايجائية:الثانية هدر إزالة امو ساني وهو ها اصطلع عليه "جات" 
بالمضار الذي يتحول إلى فعل إيجابي عندما يرتبط بالإزاحة”. وذ هذا كله 
تشانة كين ا ذهبت: إليه الدراسات المحاحية اتاكدة نف رطان السلا 
الحدينة والفداولية: 

كما أن مفهوم القصيدة (النص/الخطاب) يملك علاقة وطيدة بالمتلقي 
إذ لا تكتسب القصيدة معناها - وفق ما أشار إليه "حازم" - إلا بعد حدوث 
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التفاعل بين طرفين أو أكثر»ء فقيمة النص الفنية تتجلى من التأثير والانصياع 
لننلظة اليخقلاي» زم الصنائة 433 السلطة ديو 

"حسن التخييل له (للمتلقي)؛ ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصوّرة بحسن 
في]#تاليته الكاكع: او قر ةشيركه أو بجوو و7 . 

إنّ تور أحد العناصر التي أحصاها "حازم" أعلاه كفيلة بإحداث الهرّة 
الجمالية؛ وحالات الاستجابة عند المتلقي أربع سواء كانت إيجابية أم سلبية”: 

-إذا كانت المعاني معروفة عند المتلقي تأكّر» وبالتالي كانت استجابته 
امجابية: 

- إن من المعاني مما يعرفه المتلقي لكثه لا يتأثر لمقتضاهاء فاستجابته 
سلبية ناجمة عن سلبية المعاني بالنسبة لأفق توقعه. 

- وهناك معان إذا تعرّف عليها المتلقي وتأثرء كانت استجابته إيجابية. 

- كما نجد معاني لا يعرفها الجمهور ولا يتآكر لبا فاستجابته سلبية. 

3 - الاهتمام بالرسالة (الخطاب/النص/القصيدة): أما الرسالة فهي التي 
تسهم ‏ الربط بين المتكلم والسامع لكن نجد حازما يشترط فيها الوضوح 
والاعتدال لكي يحسن موقعها من النفوس المتلقية. 

يقول 4 هذا الشأن: 'إنْ الكلام إذا خف واعتدل حسين موقعه من النفس 
ذا لان :وفتن الشعت مكزا ع انع 70 

ويضيف: "وليس يُحمد 4 الكلام أيضا أن يكون من الخفة بحيث يوجد 
فيه طيش» ولا من القصر بحيث يوجد فيه انبتار» ولكن المحمود من ذلك ما له 
حظ متخ الوهياتة, الا قبل به إن الاستقلال»:وضيظ: من اكنال لأ يبلة إن 
الإسآم والإضجار”6” 

يهدف "حازم" 4# حديثه عن (النص/القصيدة) إلى تاسيس مشروع كامل 
لنصّ شعري متكاملء يمتلك مواطن بقائه © دقة تشكيله؛ إِنْه مشروع نص 
افتراضي إذا نظرنا إلى طبيعة الواقع الأدبي المنغفمس # الرداءة والضحالة» لبذا 
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راك "37 "الغو نابا رسكني مصويره: الشترى والشتكن قاين 
فنيّة خاصة:» يُراد منها إدماج المتلقي 4# دائرة الفهم ليتواصل من خلال النص مع 
المبدع. 

موعت ينا مني ]ذا "مناه" ميات ماوق وكير الاك السو عي 
رأينا الكيفية التي كانت بها بلاغة "حازم' بلاغة "أثر' وي الوقت نفسه بلاغة 
لحديوز "1 وذلف بن تحلاق 'التطرى 'الوايته لفهيه التخبيل: وا تحديات: توظيمة 
واشتغاله من جهة؛, والتعرض لفهوم التأثير والإقناع وكيفيات حدوثه وأهم 
القوانين التي تحكمه من جهة أخرى: عبر سلسلة من القضايا التي طرحها 
"حازم' وإن لم تكن على نفس الدرجة من الوعي ث2 المعالجة والتحليل» وربّما 
فادها كان يعوو العزفه الكراقة ومو افتهارها: تجيازمديوسي واضلي العام 
يمكن من بلورة العديد من القضايا التي تُعزى 2 ظهورها- © الفترة 
الزامةة * إن الفريهدورتنا شيسة الكلديات الدية وقراهم الحهنازة الاسلامية: 
حالا دون استثمار هذا التراث تنظيرا وتطبيقاء وتبقى محاولة "حازم" # "المنهاج" 
تنمّ عن قمّة الوعي الذي تمتّعت به الدراسات البلاغية والنقدية التراثية رغم قيام 
المعرفة 4# مثل هذه المعالجات والدراسات على الانطباعية 4# معظم الأحوال. 

البوامش: 


1- محمد العمري: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول» أفريقيا الشرق يناير 2005»: المغرب 
ص 18 -19. 

2- المرجع السابقء ص 22. 

3- رولان بارث: قراءة جديدة للبلاغة القديمة» تر عمر أوكانء أفريقيا الشرق 1994: ص 38. 
4- م ن»ء ص 56. 

5- م ن» ص7 5. 

6- أبو الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن 
الخوجة؛ دار الكتب الشرقية» ص362. 

7-منء صا ن. 
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0- راضية خفيف بوبكريء التداولية وتحليل الخطاب الأدبي» مجلة الموقف الأدبي» ع399 
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1- المنهاج» ص 344. 

2- وليد بوعديلة: مظاهر التفكير في التواصل عند حازم القرطاجني؛ مجلة المبرزء عدد خاص 
بالملتقى الوطني حول دور اللسانيات في العلوم الإنسانية» فيفري2002. ص 111-110. 
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4- نصيرة مخربشء» الشاعر والنص والمتلقي عند حازم القرطاجنيء مذكرة لنيل شهادة 
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الجر بالمجاورةف الد راسات النحوية 


خليز 3 


جامعة مولود معمري -تيزي وزو- 


مقدّمة: الحمد لله الذي أنزل كتابّه بلسان عربي مبين: والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وبعد: 

فَإِنَ هناك العديد من القضايا والمسائل النحوية التي أسالت الشيءً الكثير 
من حبر النحاة قديما وحديثاء وهذا لما ورد فيها من آراء متشعبة» واجتهادات 
متباينة» وهو الأمر الذي يُصَعّبُ على الباحث المبتدئ الوصولَ إلى كلمة الفصل 
4 أمثال هذه القضايا. ولعل من أهم تلك المسائل التي ينطبق عليها أمثال هذا 
الوصف ما يُعرف عند النحاة بظاهرة الجر بالمجاورة» فهذه الظاهرة عرفت مذًا 
وجزرا كبيرا بين النحاة بين مؤيّد ومعارض لبا؛ حيث نجد من النحاة من يحشر 
ل كتبه كل دليل أو رأي يسوعٌ وجود هذه المسألة ب كلام العرب» بينما نجد 
نحاة آخرين ينفون أي مسوّغ لوجودهاء ويرمون النحاة المؤيّدين لها بالتوهّم 
والاضطراب. 

ورغبة متي كشف بعض الفموض الذي يكتنف هذه المسألة» أزمعتُ 
إجراءَ هذه الدراسة البسيطة التي تحاولٌ أن ثُلِمَ بمختلف الآراء والاجتهادات التي 
قيلت 4# هذه المسألة وعرضها بطريقة سهلة بسيطة تغنينا عن الرجوع إلى 
المؤلفات الطوال الثي يجد أغلبية الطلبة ‏ هذا العصر مشقة كبيرة 4 الرجوع 
إليهاء ناهيك عن التعمق فيهاء والغوص 2# مختلف معانيها ودلالاتها. 

وقد قسّمت هذه الدراسة إلى مقدمة وأريعة مباحث صغيرة؛ حيث تعرضت 
4 المبحث الأول إلى تعريف المجاورة لغة واصطلاحاء أما المبحث الثاني فذكرت 
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فيط شلاتف من او التساة. تق لقاو وت وقى 'فسلك هذا التسيفة إلى سمي 
خصصت القسم الأوؤل لذكر بعض النحاة المؤيّدين للمجاورة» بينما خصصت 
القسم الثاني لذكر بعض النحاة المعارضين للمجاورة وتناولت ‏ المبحث الثالث 
أشهر المواضع التي يكون فيها الجر بالمجاورة» وتطرّقت ذذ المبحث الرابع 
والأحين] لي ظاسر» البكر باتجاوره 2 الفراق التكريى انتم بس ولك الدراسية 
يعاقة كانه ييقابة:زيدة لكزاها حذ فك لدي الباحف الماضية 

واللّه ككَ أسأل أن يُلهمني التوفيق والستّداد 4 هذا العمل» وأن يجعله 
مخلصا لوجهه الكريم إِنْه ولي ذلك والقادر عليه. 

1 تعريف المجاورة: 

أ لغة: جاء 4 لسان العرب: "الجوار: المجاورة؛ والجار الذي يجاورك. 
وجاورَ الرجلٌ مجاورة وجواراء والكسر أفصح: سَاكتَهُ ... وتجاورا واجتوروا 
بمعنى واحد: جاور بعضنُهم بعضًا. و التهذيب: عن ابن الأعرابي: الجارٌ الذي 
يُجَاورُك بيت بيت. والجارُ النفيح: هو الغريب. والجارٌ: الشريك 2# العقار. والجار 
القاسهوالكان الخليق» وانحان» الناضر والحاو «العريفاية التجاربوا لجاز 
اترأة الرول مز ها زهاات و الها الامتعصضرس نف الجن ريق جيك أنه 
كان يُجاورٌ بجراءٍ» وكان يجاور 4 العشر الأواخر من رمضان أي يعتكف. و2 
حديث عطاء: وسثل عن المجاور يذهب للخلاء يعني المعتكف. فأمًا المجاورة 
بمكة والمدينة فيراد بها المْقَامُ مطلقا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي.!" 

ب اصطلاحا: المقصود بمصطلح الجر بتاور حف الوواسناك لحو تنفد 
أن اتفامل نف نهر الحصلية اليكن اهذفن العوامل الجزوقة دقبية النكية بف انلق 
العربية» وهي إما الإضافة؛ أو حروف الجرّء أو مجيء الكلمة معطوفة على 
كلمة مجرورة» أو مجيئها تابعة لكلمة مجرورة:» وإِنّما السبب 4 جر الكلمة 
هنا هو مجاورتها تكلمة معوورة بتحدى التواهل :الك سيق وان أشرت إلبينا د 
هذا العرحت» وس نقذ العام باهر باتهواك اد جاتحاو ن ةوفه أمزلة ذيات نا 
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نجده ‏ المثال المشهور الذي نكاد لا نجد كتابا من الكتب النحوية يخلو منه 
وهو قولبم: هذا جحرٌ ضبّ خرب. 

فكلية عريع ذا هذا المثال جايت تعتا للجحر: :ورغ ذلك جاءت مجرورة 
وهذا لا لشيء إل لكونها جاورت كلمة ضبَّ المجرورة» وبالتالي أخذت نفس 
الحركة وهي الكسرة. 

ومن هنا نستنتج أن حركة المجاورة ليست حركة بناء ولا إعراب» وإِنما 
هي حركة يؤتى بها لمجرّد المناسبة والتوافق بين اللفظين المتجاورين» غبالتالي لا 
تحتاج لعامل للإتيان بها. 

2 آراء النحاة # المجاورة: إِنّ المتأمّل 4 مختلف الآراء التي أدلى بها 
النحاة 4 قضية المجاورة يجد اختلافا كبيرا 4 وجهات النظر فيما بينهم؛ حيث 
نجد من النحاة من يجيز مسألة المجاورة» بينما نجد فريقا آخر من النحاة 
يعتبرها ضربا من التوهم الذي لا مسوغ لوجودهء ومن هنا سأتعرض 2# هذا 
المبحث لبعض تلك الآراء التي قال بها بعض النحاة من كلا الفريقين. 

1 اكجيزون للمتجاورة: من النحاة الذين أجازوا الجر بالمجاورة تسليبويه وان 
هشام وابن مالك؛ و ابن آجروم (صاحب الآجرومية). 

» سيبويه: يرى سيبويه أنه لا ضير من القول بجواز الجر بالمجاورة 2 
كلام العرب باعتبار أنّ الجرّ بالمجاورة قد سُمع عن العرب» فسيبويه يعلق على 
قولبم (مذا جحرٌ ضبٍّ خرب) بقوله: "ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام: هذا 
جحرٌ ضب خرب. فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم. وهو 
القياس» لأنْ الخرب نعت الجحر والجحر رفعٌ» ولكن بعض العرب يجره» وليس 
بنعتٍ للضب» ولكته نعت للذي أضيف إلى الضب» فجروه لأنله نكرة 
كالضب؛ ولأنئه 4 موضع يقع فيه نعت الضب» ولآنئه صار هو والضب بمنزلة 
اسم واحد» آلا ترى أثك. تقول: :هذا حب رُمّان. فإذا كان لك قلت: هذا حَبُ 


سن بسن | اب 


وكأني فاضت اترماة الباق ولهين للق اومان إن تلق الف" 
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ويقول أيضا ي هذا الصدد: 'إِنْهم أتبعوا الجر الجر كما أتبعوا الكسر 
الكسرَء نحو قولبم: بهم وبدارهم» وما أشبه هذا". ويقصد بقوله: (بهم 
وبدارهم) أن الباء 4 اللفظتين قد حرّكتا بالكسر لمجاورتهما حرفين حرّكا 
بالكسرء وهما الباء # (يهم) والراء # (بدارهم) بينما لو لم تُسبق الباء هنا 
بالكسر لكان نصيبها إمّا الضمّ نحو: دارهّم كبيرة؛ أو الفتح نحو: هم 
الناجحون. 

ومن هنا نرى أن سيبويه لا يعترض على القول بالجرٌ بالمجاورة» حتى وإن 
اعتبر أنّ الرفع ‏ هذه الأمثلة هو الأفصحء باعتباره هو المشهور عن أغلبية 
العرب؛ ولكن هذا لا يمنع أيضا من القول بالجرٌ لكونه ستمع أيضا عن العرب. 

» ابن هشام: يعد ابن هشام من النحاة المجيزين للجرٌ بالمجاورة؛ وقد عقد 
كتابه مغني اللبيب فصلا سماه: (أنّ الشيءً يُعطّى حكم الشيءٍ إذا جاوره) 
و هذا يقول: 'والذي عليه المحققون أنّ خفض الجوار يكون 2 النعت قليلا 
كما متلناء و التوكيد نادرا”. ففي هذا النص دليل صريح على ما ذهب إليه 
ابن هشام من جواز الجر على المجاورة» رغم تأكيده على قلة وروده ب كلام 
العرب ‏ مثلما يصرّح بذلك ‏ موضع آخر غير هذا الذي ذكرته هنا إلا أنّ ذلك 
لا يمنع من القول بوجوده. 

+ ابن مالك: يقول ابن مالك 4 شرح الكافية الشافية: 'ثمّ نبّهت على 
القت الذ ئتسهية ا لفعويون نكا بعلى الجوار فكو قوليم:» (هذا جر حي خري) 
فْخُفض (حربُ) لأئه نعمت (ضب) 3 اللفظ لمجاورته له» وإِنّما هو /ف3 المعنى 
الحهر ولا ندل مدرو هذا إلا إذا أهة اللتس ومن كول الراحة: 

شاتي يل سس 05 

فابن :مالك إذن :من المجيزين للجرٌ بالمجاورة» مع اشتراطه أَمْن اللبس ف 

المعنى المراد الوصول إليه من قبل المتكلم. 
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» ابن آجرّوم: يُعَدٌ ابن آجرّوم الصنهاجي من النحاة المجيزين أيضا لظاهرة 
الجر بالمجاورة ب كلام العرب”؛ حيث يرى أنّ أسباب الخفض" ‏ العربية أربعة 
منها الجر بالمجاورة. 

ويمكن أن أشير هنا أيضا إلى رأي الخليل بن احمد الفزاهيدي ب الجر 
بالمجاورة باعتباره من المجيزين لبذه الظاهرة» ولكنّ ذلك لا يكون إلا بشروط 
حيث يرى أنْ "الاسم المجرور على الجوار يجب أن يوافق الاسم الذي يجاوره 2 
روف "وق مركو ركاف قدي كان ااكتافف الدن ‏ 1ة ككاق كسما كرا 
والآخر مؤئثاء استثعمل الكلام على أصلهء ولا يجوز الجر على الجوار 
يقولون: (هذا وجارٌ ثعلب واسع) لأنّ (الثعاب) مذكرء و(واسع) أيضا مذكر 
والهدة واحدة. ولا يقولون: (هذا وجارٌ ضبع واسع) لأنْ (واسع» مذكر والضبع 
مؤئثة. وكذلك لا يجوز أن يقولوا: (هذا مكان ثعالبَ واسع) لاختلاف العدة 
فالكسانب يحت 1 بواوانيع) فرك" وبية :نظيو (ن1ة الخليل :يشترط التطابق اننا 
بين اللفظين المتجاورين حتى يصمّ عنده القول بالجرٌ بالمجاورة. 

ب الرافضون للجرّ بالمجاورة: من أشهر النحاة الرافضين لظاهرة الجرّ 
بالمجاورة ابن جني والسيرالك» ويتلخص رأيهما 4 هذه الظاهرة ‏ ما يلي: 

» ابن جنّي: إنّ ابن جني يقرٌ بحصول الإجماع بين النحاة على جواز الجرّ 

بالمجاورة» ولكنّه رغم ذلك يرى أنّ هذا الإجماعَ مما يجوز القول بخلافه 
باعتبار أنّ باب الاجتهاد والاستدراك على أقوال الأوّلينء ‏ مختلف صنوف 
الغلوم:. يبقى ذاكما مفتوحا امام العلماء المجتهدين الذين لا يخلو منهم زمان: وذ 
هذا يقول: "فممًا جاز خلافُ الإجماع الواقع فيه منن بُدِئَ هذا العلم» وإلى آخر 
هذ الوك ما رايت آنا نك مول هذا عدر حب خزرب :ههذا بشاوله ال عن 
أوؤل؛ وتال عن ماض على أنه غلط من العرب؛ لا يختلفون فيه» ولا يتوقفون عنه 
وأنّه من الشاذ الذي لا يُحمل عليه» ولا يجوز رد غيره إليه. وأمّا أنا فعندي أن 2 
الشران مكل هنذا اتوضيم ثينا على الك موهية: :وذلك أثةا علق قف المضاف ل 


119 


غير. فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ 
وسلس» وشاع وقبل. 

لحيس نذا :731 أضكه قو سس اشن خري جد شاد رن لعو 
وصفا على (ضب) وإن كان 2# الحقيقة للجحر. كما تقول: (مررت برجل قائم 
أبوه») فتجري (قائما) وصفا على (رجل) وإن كان القيام للأب لا للرجلء؛ لما 
ضمن من ذكره. والأمر ب هذا أظهر من أن يؤتى بمثال له أو شاهد عليه" ومن 
لذن هذ «الكلةة كربق نيا أن هذا المكان"" وما هو مني اكات لد يعدو أن 
يكون الأمرُ فيه مجرّد حذف للمضاف والضمير الذي أُضيف إليه؛ وهو ما جعل 
النحاة . حسب ابن جني يتومّمون أنّ الصفة تابعة الما قبلها وليس للمحذوف 
الذي بعدها. 

» السيرالك: أنكر السيراكٌ وجود الجر بالمجاورة 2 كلام العرب» و2 

هذا الصده يقول: "رآيت يعن النحويَيق من البصريين كال ؛ (هذا ‏ جحر صب 
خرب) قولاً شرحته وقوّيته بما يحتمله. زعم هذا النحويّ أنّ المعنى: هذا جحرُ 
طب رب الجعن والذي يُقَوْق نذا أثة إذا قاناة (خرب الججر) سناو من باب 
(حسن الوجه) وب خرب الجحر مرفوع؛ لأنّ التقدير: كان خرب جحده !” 

وى خلال هذا الكلام يبدو ان الشيرابة لوقن كي هما ذمه اليه 
ابن جنّي؛ حيث يعتبر كلمة (خرب) مضافة إلى مضاف إليه محذوفء وبالتالي 
يكون تقدير الكلام: هذا جحرٌ ضبٍّ خرب الجحر. ولكن المتأمّل 2 هذا 
التفدير يستنتج أن قوله: (خرب الجحر) هو على شاككلة قولنا: هذا وجهُ رجل 
حسن الوجه. وهذا قولٌ لا يصح ‏ كلام العرب» وهو ما ذهب إليه أبو حيّان 2 
وتلرفلق ابن يكف والسيرلة قينا أهنا دمن القون يعر عو ولد بالمحادد: 
حيث يقول ابن حيّان: 'ومذهبهما خطأ على غير ما وجه؛ لأنّه يلزم أن يكون 
الجحر مخصّصا بالضب» والضبّ مخصّصٌ بخراب الجحر المخصّص بالإضافة 
إلى الضّب. فتخصيصُ كل منهما متوقفٌ؛ وهو فاسدٌ للدرر» ولا يوجد ذلك أذ 
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كلام العرب. أعني لا يوجد: (مررت برجل حسن الوجه) ولأنه من حيث أجرى 
(الخرب) صفة على (الضب) لزم إبراز الضمير حتى لا يلتبس. ولآنَ معمول الصفة 
لا يتصرّف فيه بالحذف لضعف عملها... ألا ترى أنّه لا يصمّ عندنا: (مررت برجل 
حائض البنت) لأنّ الحيض لا يكون للرجل.ء وكذلك «(الخرب) لا يكون 
0 

وابن حيان 4 هذا التعليق يعيب على ابن جني والسيراكٌ مذهبهما» ويعتبره 
خروجا عن الفصيح من كلام العرب» لكونهما دخلا يْ تقديرات هما 4 غنَّى 
عنهاء وهو ما جعلهما يخرجان ‏ حسبه دائما - عن الأصول الصحيحة 4# بناء 
الأساليب العربية. 

ومن النحاة المعاصرين الذين رفضوا ظاهرة الجر بالمجاورة عباس حسن 2 
كتابه الشهير النحو الول» وي هذا يقول: "قد يكون النعت مجرورا لمجاورته 
لفظا مجروراء لا لمتابعة المنعوت» ويذكرون 4 هذا مثالا كثّر ترديده حتى 
الول دوف ذا هد عن خرن ) ريون كين الحري) فعس 0 
(ضب) كي لا يفسد المعنى» ويجرون النعت تبعا للفظ: (ضب) الذي يجاوره. وقد 
الود زداذك اشيرها إن الأطال» رمة | جدر هن كردي عجرو )تك را ملقه 
وغير حذفي .... ويطيلون الكلام والجدل. والحق أن هذا النوع الغريب من 
الضبط بسبب المجاورة» والنوع الآخر الذي سببه التوهم جديران بالإهمال 
وعدم القياس عليهماء بل عدم الالتفات إليهما مطلقا 5" 

فعباس حسن إذن يقر بإمكانية ورود النعت مجرورا لمجيئه مجاورا 
لكلمة مجرورة وليس للمتابعة منعوته 4 حركته الإعرابية. ولكنه رغم ذلك 
ينصح بعدم الالتفات إن آمثال هذه الحالات الشاذة 4 كلام العرب؛. ولا 
بالقياس عليهاء وهذا لقلة ورودها ب كلام العرب؛ حتى أنّ المثال المشهور الذي 
يتداوله النحاة» فيما بينهم للاستدلال على هذه الظاهرة؛ قد وصل به الأمر إلى 
درجة الابتذال» جراء كثرة استعماله. 
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كد عدن الشعاء زرحا متووظ لم1 :اند بجا نها روه ابابا لفطك هر 

التوهم» 'لما ل هذا وذاك من بعد عن الأصولء وتعنتٍ 2# الاستعمال» ومن 
أمثلته”' قولهم: ليس المؤمنْ متَآخُرًا وقاعر عن إغاثة الملهوف. 

فكلمة (قاعد) معطوفة توهّموا العبارة على الوجه التالي: (ليس المؤمنْ 
بمتأخْر) فعطفوا عليه (قاعد) رغم أنّ الباء غير موجودة هنا # خبر ليس ”"" 

هذ كاد إذف وليل علق أن من انتساءامن ينطو إل الحو بالجاؤرة على 
أنه نوع من التعنّت والتعسّف 3 حق الأصول العربية الصحيحة والأصيلة» ولا 
يتحرجون من رمي النحاة القائلين به أي بالجر بالمجاورة ‏ بالتوهم والاضطراب. 

3- أمثلة على الجر بالمجاورة: هناك عدّة أبواب نحويّة تدخل عليها 
ظاهرة الجر بالمجاؤرة مع اخثلاف التحاةة ذلك بين مويه ومعارظن: وساحاول 
4 هذا المبحث أن أعطي شاهدا واحدا عن كلّ باب من تلك الأبواب كما يلي: 

أ النعت: يُعَدُ النعت من أشهر الكلمات التي تدخلها ظاهرة الجر 

بالمجاورة» ومن أشهر الشواهد الواردة 4 ذلك قول ذي الرمّة: 

ثُريك سسنة وجهٍ غير مقرفة - - ملساءً ليس بها خالٌ ولا ندبُ”! 

فكلمة (غير) جاءت هنا مجرورة رغم كونها نعتا لكلمة (سنة) 
التصفوية» كانه المفال مرى التجاة اللسيوون المتحاورة أن الجر هذا كان يسنت 
مجاورتها لكلمة مجرورة وهي (وجه) ولذلك جاءت (غير) مجرورة» رغم أن 
تحة ين :لضاف 

قال الفراء: "قلت لأبي ثروان» وقد أنشدني هذا البيت بخفض: كيف 
تقول: كُريك سنة وجهٍ غير مقرفة؟ قال: ثُريك سنة وجه غير مقرفة*'. قلت 
له: فأنشد فخفض (غير) فأعدت القول عليه» فقال: الذي تقول أنت أجود مما 
اقول ]نا وكان اناده عله الخ 
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تاف “شوافه ا خرف سكل يها "لتحا بها جد زاج النيث: الحوون علخ 
المجاورة ولكن سأكتفي فقط بالشاهد المسبوق الذكرء لكون الدراسة لا 
تستدعي التوسّع ل ذلك. 

بون التوكيد ريت الج جاتحا دزة ايقدائضة لوكي نوهو كليل هنا 
قارئاه بالنعت ومن الشواهد التي حفلت بهذا النوع من المجاورة قول الشاعر: 

يَا صاح بَلِعْ دوي الروجَاتٍ كلهم - - أَنْ ليس وصلّ إذا انحلّت عُرًا الدّتب 

ضفي هذا البيت جاءت كلمة (كلهم) مجرورة: وهي من حيث الوظيفة 
الإعرابية توكيد لكلمة (ذوي) التي جاءت منصوبة على المفعولية» وعلامة 
نصبها فتحة مقدّرة على آخرها منع من ظهورها الثقل» وبالتالي كان الأجدر 
بكلمة (كلهم) أن تأتي منصوبة باعتبارها توكيدا والتوكيد من التوابع يأخذ 
نفس الحركة التي يأخذها متبوعة» ولكنّ النحاة يعللون مجيثها هنا مجرورة 
بكونها جاورت كلمة مجرورة» وهي كلمة (زوجات). 

وقد قال الفرّاء تعليقا. على هذا البيت: "أنشدنية أبو الجرّاح بخفض 

(كلهم) فقلت له: هلا قلت: (كلهم) ‏ يعني بالنصب ‏ فقال: هو خيرٌ من الذي 
قلثّه أناء ثمّ استنشدته إيّاه فأنشدنيه بالخفض””" وقوله هنا: "هو خير من الذي 
قلته أنا" دليل على أنّ المشهور الصحيح من كلام العرب هو بالنصبء إلا أنّْ 
القول بالجرٌ لا يعني مخالفة الاستعمال العربي» بدليل أن أبا الجراح هنا قد أعاد 
إنشاد البيت بالجرّء رغم اعترافه أنّ النصب أفضل من الجر 

هذان الموضعان إذن هما أشهر المواضع التي يتحدّث فيها النحاة عن الجر 
بالمجاورة وهناك مواضع أخرى أيضا تدخل فيها ظاهرة المجاورة» ولكن ذلك لا 
يكون بالجرّء وإئما يكون ف أنواع إعرابية أخرى”: كالرقفع بالمجاورة 
والجزم بالمجاورة» كما نجد المجاورة أيضا تدخل على بعض الأبواب الصرفية 
وغيرها من المباحث الأخرى التي ترد فيها ظاهرة المجاورة» والتي أنا 4 غنّى عن 
التطرّق إليها ب هذه الدراسة المتواضعة. 
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4 الجر بالمجاورة 4 القرآن الكريم: سأتطرق 4 هذا المبحث إلى 
ظاهرة الجر على اللتعاورة ف الغران: المكروين اطق جاء ف الفزاق بالكريه 
العديد من الآيات التي وردت فيها ظاهرة الجر بالمجاورة» مع اختلاف بين النحاة 
تفسير تلك الآيات من الوجهة النحوية بين مؤيّد ومعارض لبذه الظاهرة؛ وذلك 
على غرار ما رأيناه # الشواهد السابقة غير القرآنية» ومن هنا سأحاول أن 
أذكر بعض الآيات التي ينطبق عليها هذا الوصف؛ وبعض تعليقات النحاة عليها. 

الآية الأولى: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ المائدة: 3. 

الخفلف العرّاء خف اقراءفهةة الآيةء: وذتكت د كخلية زور حلكة) :رفس "كرا 
نافع وابن عمر والكسائي وحفص عن عاصم (أرجلكم) نصباء وباقي 
الفنيهة ودرا تجيكة) تعره و العمو ين ادي الحسن (واريملك) ترس 77 

وما يهمنا هنا هو قراءة الجرء كونها الشاهد الذي عليه مجال الدراسة 
ففي هذه الآية نجد أنْ من النحاة من يرى أنْ الجر ث كلمة (أرجلكم) كان 
بسبب المجاورة» لكون هذه الكلمة جاءت معطوقة على كلمة مجرورة هي 
«(رؤوسكم) أما ث المعنى فهي منصوبة بعطفها على (الأيدي). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجر بالمجاورة 2 العطف قد رفضه أكثرية 
العلماء: ” وهذا لكون حرف الغظف حاجزا بين الانمين» وبالتالي يحول دون 
وقوع المجاورة بين الكلمتين المتعاطفتين. ولكن رغم ذلك نجد من النحاة من 
يقول بجر كلمة (أرجلكم) بالمجاورة على العطف2. ومن أشهر هؤلاء 
النحاة: الفراء؛ وأبو عبيدة» والأخفشء؛ والعكبري. 

وي تعليقه على هذه الآية يقول العكبري: 'فُرئ (وأرجلِكم) بالجرّء وهو 
مشهور أيضا كشهرة النصب؛ وفيه وجهان: 

. أحدهما: أنْها معطوفة على (الرؤوس») 2# الإعراب» والحكم مختلف 
فالرؤوس ممسوحة:, والآرجل مغسولة» وهو الإعراب الذي يقال فيه هو على 
الجواو :ولس مقت | رسيت الغرات مكبر در 
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. والوجه الثاني: أن يكون جر الأرجل بجار محذوف تقديره: وافعلوا 
بأرجليكم غسلاً وحذف الجارء وإبقاء الجرّ جائز/”" 

أما الرّاقضون للمجاورة 4 هذه الآية فنجد متهم التحاس» وأبا حيّان 
والألوسي والزجاج. و تعليقه على هذه الآية يقول هذا الأخير # كتابه معاني 
القرآن: 'وقال بعضهم نزل جبريل بالمسح:؛ والسنة بالفسل» وقال بعض أهل اللغة 
هو جر على الجوارء فأمًا الخفض على الجوار قلا يكون 4 كلمات الله 
ولكنّ المسح على هذا التحديد كذ القرآن كالغسلء لأنّ قوله: (وَامْسَحُواً 
يرُؤوسكه وَأَرَجُلّكم إِلَى الْصَعبَينِ فذكر الحدّ 2 الغسل لليد إلى المرافق ... 
قالدليل على آة الشكل هو لوحك الوبخل والدليل على أن العا الرجل نا 
يجوز هو تحديد ”“آكذا! إلى الكعبين كما جاء ‏ تحديد اليد إلى المرفق» ولم 
يحواشوة بف اشع تحدين؟” كذ ا): قال كامسكوا برؤوسكم بغي تجديد اذ 
القرآن."”” ويظهر من كلام الزجاج أنه ركز أكثر # تعليله على التأكيد على 
فرضية غسل القدمين لا مسحهماء أكثر من تعليله لقوله بعدم جواز القول 
بالجرٌ على الجوار # القرآن الكريم. 

وإذا عرجنا على أهل التفسير نجد ابن كثير يقول 4 تفسيره أثناء تعرضه 
لبذه الآية ما يلي: 'وإنّما جاءت هذه القراءة بالخفض: إِمّا على المجاورة؛ وتناسب 
اشر كي ذف ون العرين؟ لهذا مح كن الري) ركد له كيال الاك 
تِيّابْ سندس مُضْرٌ وَإِسَتَبْرَقٌ وَحُلُوا) [الإنسان: ١‏ "]وهذا سائغ ذائع # لغة العرب 
شائع ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان, 
قاله أبو عبد اللّه الشافعيً رحمه الله. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين 
ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف2» كما وردت به السنة وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابدٌ منه؛ لالآية والأحاديث التي سنوردها #*" 

فهذا الحافظ ابن كثير من كبار أكمّة التفسير لم ينف إمكانية ورود 
الكلوا نه بالحر عد هذه الأية تبي المحادوة »يذل ف اللقف ذو امسن نفد ذلاف 
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من المشهور 2 كلام العرب. ولعل ما ذهب إليه هو الصحيح؛ وهذا لوجود 
العديد من القرائن التي تمنع من التباس المعنى والظنْ بن فرض الرجلين المسح لا 
الغسلٌ» ومن الأدلة التي تمنع حصول هذا الالتباس حسب رأيي ‏ واللّه أعلم ‏ ما 
يلي 

. وجودٌ قراءتين أخريتين إحداهما بالنصب والأخرى بالرفع» وككلتاهما 
تنصان على فرضية غسل الرجلين» وهو ما يبعد أي التباس # القول بالمجاورة بخ 
قراءة الجرً؛ 

ورود العديد من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تدلّ على أنّ الفرض 2 
الرجلين هو الغسل2» وكما هو معلوم فَإِنّه من المستحيل أن تتناقض السنة 
الصحيحة مع كلام رب البريّة باعتبار الأولى مفسيرة للثاني» وتطبيقا لهء وهذا 
ما يدفع إلى القول بأنّ القول بالمجاورة 2 آية الخفض لا يفتح أي باب للالتباس 

. ذكرٌ الله كَ للحد” # المغسول دون الممسوح؛ وهو ما يعني كما يرى 
عضن سلما :01 اتزسارو حدينا الل لتكون سنا الكحن محرا كيني إن 
الكعبين» حسب الآية الكريمة. 

الآية الثانية: #إولا تنقصوا أطكيال واطيزان إني أراكم بخير وإني أخاف 
عليكم عذاب يوم محيط اهود: 85] 

هذه الآية أيضا من الآيات التي وقع فيها الخلاف بين النحاة # وقوع الجر 
بالمجاورة من عدمه؛ وذلك ‏ كلمة (محيط) التي جاءت مجرورة» فهناك من 
النحاة من يرى أنها نعت لكلمة (عذاب) وبالتالي كان ينبغي لبا أن تأتي 
منصوبة : ولكنها جاءت مجرورة لمجاورتها كلمة مجرورة هي(يوم) وهذا ما يراه 
بعض النحاة كالفراء والعكبري. بينما نجد نحاة آخرين يرفضون القول بهذا 
الرأي؛ نافين أن يكون هناك وجود للجرّ بالمجاورة بذ النعت داخل القرآن 
الكريم ومن هؤلاء الفريق ابن جنّي والنحاس والآلوسي. 
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يقول العكبري © تعليقه على جر كلمة(مقيم) 2# هذه الآية: "ومن الجوار 
الصفات قوله تعالى: ( عَدَابُ يوم مُحِيطٍ ) واليوم ليس بمحيطء وإنما المحيط 
العذاب:” 'ويهذا تكون كلمة (مقيم) صفة للعذاب. أمّا الألوسي فيقول ذ 
معرض خديثه عن هذه الآية: 'والخاضل أن إنحاطة اليوم تذلٌ غلى إحاطة حل ما 
فيه من العذاب» وأمًا إحاطة العذاب على قوم فقد يكون بأن يصيب كل فرد 
منهم نوع من أنواع العذاب. وأمًا فيما نحن فيه؛ فيدلٌ على إحاطة أنواع العذاب 
الشكمل عليها اليوم يكل فز ».ولا شك بق أبلفيه هنذا "3" 

ولعلّ الفصل 9 معنى هذه الآية يكون بالعودة إلى الصحيح من كلام 
العرب» فإن كانت العرب تصف 42 كلامه اليوم بالإحاطة جاز أن يكون 
الوصف © الآية لليوم؛ وإن كان ذلك ليس واقعا ب كلام العرب؛: جاز ما قال 
به النحاة من الجر بالمجاورة 4 هذه الآية» واللّه أعلم. 

الخاتمة: بعد هذه الرحلة النحوية» التي أرجو أن تكون ممتعة؛» مع 
مختلف آراء وأقوال النحاة ‏ ظاهرة الجر بالمجاورة ‏ سواء 4 كلام العرب أو 4 
القرآن الكريم ‏ أزعم أنه قد تَرَسَمَتْ 4 ذهن القارئ الكريم فكرة ولو 
بسيطة عن هذه الظاهرة؛ واتّضحت له بعضُ القضايا المتعلقة بهاء وهذا لا يعني 
أئّني قد وضعت حدًا للخلاف القائم حولبها بين النحاة؛ باعتبار أنّ دراستي لم تزد 
عن مجرّد عرض لبعض الرؤى والتوجهات التي قيلت ذ المسألة. وللكن بقي أن 
أقول إِنّ ظاهرة الجر بالمجاورة قد أحيطت بنوع من التعنّت والتشطّط من طرف 
التحاة فنجد أنّ فريقا منهم - كما رأينا - قد تومتّع 4 إجازتهاء وسمح لنفسه 
بالفياس عليها: ينما 'تجد 4 الجهة اللقابلةظريقا آخن من التعاة شد انكر 
وجودها كليّة» وبالتالي تجده يبحث عن تخريجات ‏ 2# بعض الأحيان - واهية 
وتعليلات هي أقرب إلى التمنطق والتفلسف منه إلى الحقيقة والصواب الذي 
يرتضيه العقل» ويرتاح له الذوق السليم. ومن هنا كان الأجدر بنا أنّ نسلم 


بوجود هذه الظاهرة ب كلام العرب؛ وهذا لما ورد لها من شواهد صحيحة قد 
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سبق التطرّق لبعضها ‏ هذه الدراسة» وهذا دون التوسّع فيها والقياس عليها 
باعتبارها من الشواذ الذي لا يقاس عليه. ألا ترى ‏ مثلا ‏ إلى قراءة ابن عامر 
ونافع وحمزة والكسائي 2# قوله تعالى: إن هذا لساحران» اطه: ؟17] فقد 
جاءت كلمة (هذان) مرفوعة: رغم أنها اسم (إِنْ) وبالتالي كان المفروض أن 
تكون منصوبة حسب المشهور المتواتر من كلام العرب؛ ولكن الرفع أيضا 
واقع ب كلام العرب» وبالتالي عندما يأتي النحاة إلى توضيح هذه الآية من 
الناحية النحوية لا يبحثون عن تخريج خاص يتناسب مع حالة الرفع التي جاءت 
عليهاء وإنما يقولون . بكلّ بساطة . إِنّ اسم (إن) جاء 4 هذه الآية مرفوعا 
باعتباره لغة من لغات العرب الصحيحة:» وهي لغة قبيلة لبنى الحارث بن كعب 
الذين يرفعون اسم (إنّ) وخبرهاء ولكتّها لغة غير متواترة فبالتالي لا يقاس عليها 
وضع القواعد النحوية. 

وعلى هذا النحو أيضا ينبغي لنا أن نتعامل مع ظاهرة المجاورة؛ حيث نقرٌ 
بوجودها وبذلك نعفي أنفسنا من الخلاف الدائر حولباء والبحث عن التخريجات 
الواهية # الشواهد التي وردت فيها. كما أنه لا ينبغي أن نقيس عليها 4 وضع 
القواعد النحوية» ولا ننصح باستعمالبا # كتاباتنا وخطاباتنا المعاصرة» وهذا 
باعتبارها من الشاذ الذي يُحفظ ولا يقاس عليه؛ خاصة ونحن # زمن يشتكي 
فيه بعض الدارسين من تشعب أبواب النحو العربي وكثرتهاء وبالتالي إضافة 
امكال هذه القضبان: إن ماف ذوا انها الفصونة المفاسيو ف ذاه إل انه وزيب الطين 
بلَهَ ويُدخلنا ب متاهات نحن # غنّى عنها. 

و الأخير أرجو أن أكون قد وُفْقت 2# توضيح . ولو قطرة صغيرة ‏ من 
هذا البحر الكبيرء فإن حصل ذلك فمن توفيق الله لي وكرمه علي» وإن 
كانت الأخرى فمن آدميّتي ومن الشيطان» والحمد لله على كل حال. 


128 


البوامش: 


1- ابن منظورء لسان العربء ط1.لبنان: 2006/1427»: دار صبح وإديسوفت» ج2 
مادة: جور. 

2- أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه» الكتاب» تح: عبد السلام محمد هارون 
ط3. مصر: 1408/ 1988م: مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع؛» ج1» ص436. 

3- المصدر نفسه.» ص 436. 

4- ابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛» تح: عبد اللطيف محمد الخطيب 
ط1. الكويت: 1421ه/ 2000م: مطابع السياسة» ج6». ص 663-662. 

5- جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالكء شرح الكافية الشافية» تح: عبد المنعم 
أحمد هريريء دط. المملكة العربية السعودية؛ دار المأمون للتراث. ج2» ص1167-1166. 

6- ينظر: فهمي حسن النمرء ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية ومواقعها في القرآن الكريم 
دط. مصر:1985» دار الثقافة للطباعة والنشر. 

7- استعملت مصطلح الخفض هنا باعتبار أنّ ابن آجروم يعتمد على هذا المصطلح في مقدمته. 
#- المقصود بالعدة هنا هو تطابق الاسمين المتجاورين في الإفراد والتثنية والجمع. 

8- فخري صالح سليمان قدارة؛ مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه» ط1. الأردن: 
0هم1990م.: دار الأمل للنشر والتوزيع» ص56. 

9- أبو الفتح عثمان بن جنيء الخصائصء تح: محمد علي النجارء دط. دار الكتب المصرية 
ج1؛ ص192-191. 

0- قصدت بقولي: (هذا المثال) قوله: هذا جحر ضبً خرب. 

1- ينظر: هامش الكتاب» ج1» ص436. ْ 

2- فهمي حسن النمرء ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية» ص15-14. 

3- عباس حسنء النحو الوافي» ط3. مصرء دار المعارف. ج3؛ ص451-450. 

4- الهاء هنا تعود على العطف على التوهم» وليس على الجر بالمجاورة. 

5- نصر الدين فارس وعبد الجليل زكرياء المنصف في النحو واللغة والإعراب» ط2. سوريا 
0 منشورات دار المعارف. ص216. 

6- الطبعة التي أخذت منها البيت كتبت (غير) بالنصب وليس بالجرٌ. 


129 


7- ذو الرمةء الديوانء شرح واعتناء: عبد الرحمن المصطاويء ط1. لبنان 
7ه/2006م: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» ص12. 

8- هكذا كتبت العبارة دون ضبط في المرجع الذي اعتمدت عليه. 

9- فهمي حسن النمرء ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية» ص23. 

0- ابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب» ج6. ص663. 

1- استخدمت مصطلح هنا مصطلح النوع الإعرابي» وقصدت به الرفع والنصب والجر 
والجزمء وهذه الأربعة هي أنواع الإعراب عند ابن آجروم الصنهاجي في مقدمته المشهورة. 

2- أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون» تح 
أحمد محمّد الخراط» دط. المملكة العربية السعودية»؛ ج4» ص210-209. 

3- ينظر: فهمي حسن النمرء ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية» ص59. 

4- المرجع نفسه.ء ص61. 

5- هكذا وردت الكلمة في الكتاب؛ ولعل الصحيح أن يقول: (تحديده) حتى يستقيم المعنى؛ والله 
أعلم. 

6- العبارة لا تخلو من خبل واضطرابء ولعل الصحيح أن يقول: ولم يجئ شيءٌ من التحديد 
في المسح. والله أعلم. 

7- أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» تح: عبد الجليل عبده شلبي 
ط1. لبنان: 1408ه/1988م, عالم الكتاب» ج2» ص 154-153. 

8- عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» تح: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط1. مصر: 1425ه/22004م, الحديثة» ج3:؛ ص33-32. 

9- المقصود بالحدّ هنا هو أن الله ِننَ قد حدّد مساحة الغسل في العضو الذي فرضه الغسل. 
0- فهمي حسن النمرء ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية» ص74. 

1- المرجع نفسه.» ص74. 


1130 


مكانة المؤلقات الصر فية الجزائرية في تا رخ الصرف العربي 


(الوسيلة لعلم العربية) لنور الدين عبد القاد رالجزائري أنمموذجا 
أ. قاظفنة حجريو 
جامعة الشلف. 


نتناول 4 هذه المداخلة مكانة إحدى المؤلفات الصرفية الجزائرية 3 
تاريخ الصرف العربي وهي "الوسيلة لعلم العربية" لنور الدين عبد القادر 
الجزائري؛ حيث استعرضنا تاريخ الصرف العربي عامة» ثم التطرق إلى مجموعة 
من المؤلفات الصرفية الجزائرية» واخترنا منها هذا الكتاب كنموذج للمكانة 
التي تحتلها المؤلفات الصرفية الجزائرية # تاريخ الصرف والتي لا يمكن 
الاستهانة بها. 

1- تعريف علم التصريف: إذا تتبعنا لفظة (صرف») 4# المعاجم اللغوية 
فإننا نجد الصرف لغة هو" فضل الدرهم 2# القيمة» وجودة الفيضة» وبيع الذهب 
بالفضة» ومنه الصيرفِي لتصريف أحدهما بالآخر" ويقال': رجل صيرف 
متصرف # الأمور مجد فيها”"؛ ويقال أيضا" صرف الشيء صرفا رده والرجل 
عن رأيه د 

2-مصطلح التصريف # التراث اللفوي العربي: بغض النظر عن اختلاف 
العلماء 4 تحديد تاريخ نشأة علم التصريف» فإن أقدم المصادر التي تناولت 
مصطلح الصرف هو كتاب "المقصود 4 علم الصرف المنسوب لآبي حنيفة 
النعمان (ت.150ه)". لكن اختلف العلماء 2 نسبته له» إلا أنه يبقى أول 
الكتب المستقلة المؤلفة 2 علم التصريف» والذي استعمل فيه مصطلح 
ايدرف 
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ثم جاء بعده سيبويه (ت.180ه) الذي استعمل مصطلح التصريف قائلا 
"هذا كاك نايتف اهرب يف الأستناء :و العتتعات :و الأ فيان شيو الفكلة والملم ويا 
شين عن المعكل' الذى الا يتكامون به ونم يحية ددا كللاموم إلا نظيره امن غير 
بابه» وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل”". 

فبعد أن أعطى سيبويه (ت.180ه) لبذا الباب عنوانا» ذكر أبنية الأسماء 
والسفاكين+هها “فرها" الخلاقية الحودة : والكيدة- :وركة ا الأفنان. لفق جتنا 
والصحيحة؛ وغيرها من المسائل الصرفية كالإبدال والقلب والإدغام» وبما أنه 
يشير إلى أن هذا الباب من تسمية النحويين فهذا معناه أنّ التصريف كان 
معروفا قبل سيبويه. 

ومعنى التصريف عند سيبويه هو' أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب 
عل وو وا سن كم ضول ف الزنالالدى متيمه جا مقاهيه قاين كاوميعهة 
وهذا هو المعروف عند المتآخرين.. بمسائل التمرين"”. 

تيوق يعتطلك اللصيريف كان مه الفرن الكاضي السرق» ومع إدانة 
القرن الثالث» آلف أبو عثمان المازني (ت.247ه) كتابا سماه التصريف» وهو 
ثاني من أفرد لبذا العلم مؤّلفا مستقلا عن علم النحوء بعد ما كانا مندمجين 
كتاب واحد؛ مستعملا فيه مصطلح التصريف. 

ثم توالت حركة التأليف 4# هذا العلم» فألف ابن جني (ت.392 ه) 
المنصف الذي شرح فيه تصريف المازني» وهو يعرفه بقوله": هو أن تجيء إلى 
الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى» مثال ذلك أن تأتي إلى ضرب قتبني 
منه مثل جعفرٍ فتقول : ضربب ومثل فِمطر ضيربب... فالتصريف إنما هو لمعرفة 
أتفيى اكلم القايقة'." 

وك القرن الرابع البجري تناول ابن السراج النحوي (ت.316ه) مصطلح 
القتسريته حظ:نكماية 'الأصول. نط الفدو :وهال انمي تلمية بهذا العلم 
باتتتويقة :امنا" تعن رينت العقية الواهن با ا * 
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وك هذا القرن شرح السيراة (ت.368ه) كتاب سيبويه» وبقي محافظا 
على تعريف التصريف عند سابقيه» فعرفه بقوله": وأما التصريف» فهو تغيير 
التكامية نا لعركات ةو الزهادات والقل للكروت القن رمسا خوادما دق تصير 
على مثال كلمة أخرىء والفعل تمثيلها بالكلمة ووزنها 7 

كما ألف أبو علي الفارسي (ت.377ه) كتاب" التكملة": وجعل 
التصريف فيه باباً من أبواب ذلك العلم الذي يعني التغيير الذي" يلحق أنفس 
الكلع وذوانيا فولك كحو اليه والتمجد -والتضدريف والإد ها 1 

وظهر ب القرن الخامس البجري مصطلح التصريف عند عبد القاهر 
الجرجاني (ت.471ه) 

وق مق ريقو "از تحويزف الحكلية زوه افنكرتوه وزيا" الشا حل مواق 
ومعان متفاوتة"!! 

ْ وآلف الميداني (ت.518 ه) مع بداية القرن السادس البجري كتاب" نزهة 

الطرفت يف عله" الفسرق 7“و1غاك تن 'التزنيف الى كر عي القاهر: 
الجرحاتي» وله يضف علي شينا. 

آنا المتفشرق ات 538 فلم يصتت: كتايا: خاعنا ‏ بعلم التميريك 
وإنما تناول موضوعاته مع موضوعات علم النحو 4 كتابه "المفصل"؛ كالتجرد 
والزيادة يك الاسم والفعل :وها اشكرك بينهما من اعتلال وإدتفام وإيذال» بك ين 
ألف ابن الدهان النحوي(ت.569ه) كتابه "الممتع 4 النحو والإعراب "المشهور 
بكتاب" الفضول. 2 العربية 'وفية عرف علم 'التضريق: تقولة": “هو :ضعرهة 
الموزون والميزان والوزن» فالموزون : الذات القبلة الوزن» والميزان :الفاء والعين 
واتلاه والوزن مقابلة الأضل بالأصل» والزاكد جالؤاشد”". واللافك للأتقياه به 
هذا الكتاي أنه 'مقسم" إلى :كلاثة آقتناء :* هسم التعوةقسه الصيؤف» وهينه 
اريف فيزم المدرق «يها ول #التتكييو :وا لكشيو :والوقفه» بو ليذ 
والملذكر؛ والمؤنث:؛ والإمالة...: أما قسم التصريف فيحتوي على الحذف والنقل 
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والزيادة والإعلال والإدغام» فإذا كان سابقوه قد أجمعوا على أن الصرف 
والتسريق هما عله وانق: :فاق ابن الدطان (3 2569 فصل 'كنيها وتجول لكل 
وها قا هته لبنا هر د 

كما أثرى السكاكي (ت.626ه) المكتبة العربية يمؤلفه الشهير 
"مفتاح العلوم "حيث ضمنه عدة علوم منها علم الصرف» فهو يعرفه بقوله": اعلم 
مغلم الصدرعا ميتم اعقاراف الوائم كت وضعة مو جو المتاديات واكقيلمة 
ونعني بالاعتبارات... جنس المعاني» ثم قصد لجنس جنس منها...ثم قصد لتنويع 
الأجناتن شيكا.هفيكا متصرها تلك الظراكف"بالتقديم والقاخين:والريادة فيها 
بعد أو النقصان منها مما هو كاللازم للتنويع وتكثير الأآمثلة» ومن التبديل 
اوفط لت 1 

ف (جنس المعاني ثم قصد لجنس جنس منها) يقصد السكاكي 
المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول» و(تنويع الأجناس بالتقديم والتأخير) 
يقصد القلب والإبدال والحذف والإدغام. 

وآلك: أيضنا. ابن الحاخت(646:3ه) مولفه الشهير "الشاهية ف علم 
التصريف"؛ يقول ‏ متنها عن التصريف" : التصريف علم بأصول تعرف به 
أخوال آبنية الكلم التي ليست بإعراب' 15 

هذا :كان التضريق فيل انن الحالكي لك 0646 هو “تصويت الحظلية 
إن الفناظ مختلفة المقق والمعين فإن التصريق عَدده ضاف إليه لفظ" عله "وبهذا 
يكون أول من تطرق إلى مصطاح التصريف بمعناه العلمي '©! 

ويطلق علم التصريف أيضا على فنين" أحدهما ما يبحث فيه عن 
الموزونات أعني الأمثلة المختلفة باعتبار اشتقاقها من المصادر ويسمى علم 
الاشتقاق» ويعرف بأنه علم بتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان 
مكسيوو ةا .وكانيويا ها نيهر فيه طخ القؤاهي «الوزقة- للوصول» إلى الات 
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الموزونية ويسمى علم الأوزان» ويعرف بأنه علم بأصول يعرف به أحوال أبنية 
الكلم التي ليست باعراب"! " 

ويظيروع تخازال التغرقن اف عل التسدروتن بنطاق على الى لمن له 
ويطلق علم الاشتقاق على المعنى العملي. 

كينا شيف النانافية !| مكمات مكورا كدن كيل اقلناة. وضع لا هد 
قرت امنا شرع :رضي الدية' الاستراباق (686ه) تال د .مطل 
التصريف" : هو علم أبنية الكلمة» وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة 
وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا 
ام ا 1 

أما ابن عصفور(ت,.669ه) فقد أضاف مؤّلفا ذ هذا العلم 4 القرن 
السابع البجري» وعرفه بأنه" معرفة ذوات الكلم 4# أنفسها من غير تركيب 
والتصريف ينقسم قسمين : أحدهما جعل الكلمة على صيغ لضروب من المعاني 
...والآخر من قسمي التصريف : تغيير الكلمة عن أصلهاء من غير أن يكون 
ذللف التفييوجو ال على قسن كارت بشن الك 

وتناول هذا المصطلح أيضا جمال الدين بن مالك (ت.672ه) وعرفه بأنه 
"علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه 
اه 

فيفك ينها ف هنذا التظريت عيب" العرية” بن حنم الوفش 267231 
شارح ألفية ابن معطي الزواوي (ت.628ه) الذي يقول فيها عن التصريف: 

اقول فِي التصريفي وهو يشتمين على زيادةٍ وحذفي وبدل'” 

فهذا البيت يشرحه بقوله: "العلم بذات الكلم أي جوهرها من حيث 
معرفة الأصل منها والزائد والصحيح وال معتل والتام والناقص والمظهر والمدغم 
والمبدل والأصل والفرع” 2 
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كما حظيت ألفية ابن مالك بعدة شروح منها :شرح بدر الدين بن مالك 
(ت.686ه) الذي يقول 4# التصريف" :تصريف الككلمة : هو تغيير بنيتها بحسب 
ما يعرض لبا من المعنى كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع؛ وتغير المصدر إلى بناء 
اسم الفعل واسم الفاعل والمفعول» ولبذا التغيير أحكام كالصحة والإعلال 
ونتعوظة ملت لكام وها يضاق يها سين عله المسريق 2 

أي أن علم التصريف هو معرفة الأحكام الخاصة بالتغيير الذي يصيب 
بنية الكلنة مثل تفيير المفقرد :إلى الجمع. واشتقاق اسم الفاعل والمفعول من 
المصدر. 

فبدر الدين بن الناظم (ت.686ه) لم يضف لفظ "علم "وإنما أضاف لفظ 
معرفة» فالعلم والمعرفة عنده لبما نفس المعنى» # حين يستعمل نقره 
كار(ت.776ه) مصطلح "علم ' للدلالة على الأمور الكلية» أما المعرفة فتدل 
على الجزئية؛ وهذا يظهر من خلال شرحه على شافية ابن الحاجب (ت.646ه) 
حيث يقول" : علم بأصول ووالمراد من الأصول الأمور الكلية المنطبقة على 
الجزئيات: ولذلك قال علم بأصولء لأن العلم ليس يستعمل إلا 4 الأمور الكلية 
والمراد من الأحوال هي العوارض الملحقة بالأبنية بحسب غرضء وهي ال موارد 
الجزئية التي تستعمل فيها تلك الأصولء ولذا قال (يعرف) لأن المعرفة تستعمل 
الجزتيات»؛ والمراد من الأبنية هي عدد حروف الككلمة المرتبة مع حركات 
وسكنات باعتبار الوضع مع اغتبار الحروف الزوائد من الأصول" 24 

فعلم التصريف هو العلم الذي يعرف به العوارض الملحقة بحروف الكلمة 
من زيادة وأصالة. 

كما حافظ أيضا على ربط لفظ "علم "بالتصريف فخر الدين الجاربردي 
(عب746ه) ف اشرحه على شافية ابن الحا 25 

وآلف خلال القرن الثامن البجري أبو حيان الأندلسي (ت.745ه) كتابه 
"المبدع 4 التصريف "وهو تلخيص للممتع لابن عصفورء عرف فيه التصريف 
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قائلا" :التصريف هو جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من ال معاني 
حالتصغير والتكسير ... والآخر تغييرها عن أصلها لا لمعنى طارئ عليها 
وينحصر .كذ النقصء والقلبء والإبدال والنقل" 26 

وهذا التعريف ورد أيضا عند المرادي (ت.749ه) 4 شرحه على ألفية ابن 
مالك 7 

وورد أيضا مصطاح التصريف عند ابن هشام الأنصاري (ت.761ه) وابن 

القيم الجوزية (ت.667ه) يي شرحهما على ألفية ابن مالك» يقول ابن هشام 
"التصريف هو تغيير 4 بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظيء فالأول كتغيير 
المفرد إلى التثنية والجمع؛ وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف والثاني كتغي رقولٍ 
وغزو إلى قال وغزا ولبذين التغييرين أحكام كالصحة والإعلال” 78 

فالتغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة ارتبط بغرضين أحدهما لفظي 
والآخر معنوي والأحكام الخاصة بهذا التغيير هي علم التصريف. 

وبقي علم التصريف منحصرا 4#" العلم بأحكام بنية الكلمة العربية وما 
لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك "عند كل من ابن عقيل 
(«ت 769 .ه) والمكودي (ت 8507 .ه) 4# شرحهما على ألفية ابن مالك 
(ت 672 .ه)”. 

كما وضع الخضري حاشية على شرح ابن عقيل أعاد فيها تعريف 
التصريف الذي ذكره أبو حيان الآندلسي (ت 745 .ه ) ثم سمى التغيير الذي 
يصيب الكلمة بالإعلال: والذي" ينحصر 4# ستة أشياء : الحذف والزيادة 
والإبدال والقلب والنقل والإدغام. 9 

وإذا كان ابن الحاجب جاء بمعنى جديد لمصطلح التصريف وهو علم 
بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب فإن بدر الدين محمود 
بن أحمد العيني (ت.855ه) 4 شرحه على المراح 4 التصريف جاء بمصطلح 
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القواعد» إذ يقول" : التصريف عبارة عن القواعد الموصلة إلى أحوال الأبنية غير 
ال 

ولم يخرج خالد الأزهري (ت.905ه) عن سابقيه 4 تناوله لمصطلح 
التصريف ووضع على مؤلف الأزهري يس الحمصي حاشية2» عرف فيها 
التصريف بقوله " : أما حده بالمعنى العلمي فهو علم بأصول يعرف بها أحوال 
أقية النكلية أصبهة وا علا" 77 

بالإضافة إلى هذا تناول جلال الدين السيوطي (ت.911ه) مصطلح 
التصريف أيضا ولكنه لم يفرد له مصنفا خاصا به» بل جاء تعريفه له ضمن 
ثلاثة عشر علما جمعها 4 كتاب له؛ منها علم التصريف الذي هو "علم 
جنس(يبحث فيه :عن أبنية الكلم) أي ذواتها كأوزان الاسم والفعل بأنواعهما 
والمصدر والصفات وما يتعلق بهماء (وأحوالبا :صحة وإعلالا4كالزيادة والحذف 
والإبدال والإدغاء 33 

وبقي تعريف علم التصريف نفسه متداولا عند المتأخرين من العلماء» ولم 
يأت أحدهم بجديد بعد الذي جاء به ابن الحاجب, من بينهم النيسابوري الذي 
يقول: 

الصرف علم بأصول مفهم به نأحوال مباني الكلم.34 

وقول أحمد بن محمد الرائقي الصعيدي : هو "علم بأصول يبحث فيه عن 
أأجوال ]يقر لكين متحة و اشكلة واف و 

أما أحمد الحملاوي (ت.1351ه) 4 تعريفه للتصريف؛: فهو يدل على 
معنيين أحدهما عملي يقصد به "تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان 
مقصودة لا تحصل إلا بهاء كاسمي الفاعل والمفعول» واسم التفضيلء» والتشنية 
والجمع إلى غير ذلك" 36 

ويطلق علم التصريف 2# مجمله على ثلاثة معان كما جاء به صادق بن 
محمد البيضاني وهي: 
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1- حويل اللفظ إلى أبنية مختلفة لغرض من الأغراض ال معنوية كالتصغير 
والتكسير واسم الفاعل واسم المفعول ونحوها. 

2- تغيير الكلمة عن أصل وضعها لغرض غير اختلاف المعاني كالإلحاق 
والتحلسى هر القفاء الس ا مكنيق :ومسي هذا الكقي بالاعلال: 

3- معرفة أبنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال 
وو لك 

ونخلص إلى أن مصطلح التصريف ظل مقترنا بمصطلح النحو مدة من 
اللزموة ؤلم جه جهو التتختصمى إلا جك الفترن االقانى اضر على رين ابن نيف 
النعمان (ت. 150 ه)ء وك القرن الثالث البجري على يد أبي عثمان المازني 
(ت.247ه) واستقل هذا العلم عن علم النحوء وبعده نشطت حركة التأليف 
فيه» فأفرد له بعض العلماء مؤلفات خاصة وبعضهم الآخر جعلوا موضوعاته 
تتدرجح ضمن علم النحو. 

 -3‏ المؤلفات الضنرهية الجزائرية إذا 'تشعنا فسان التاليف عن العلماء 
الجزائريين» نجد علم التصريف من بين العلوم التي حظيت عندهم باهتمام 
كبير»؛ فمنهم من عكف على شرح لامية الأفعال لابن مالك» ومنهم من اجتهد 
التأليف ث المواضيع الصرفية الأخرى نذكر منها: 

1- شرح لامية الأفعال للبجائي: وهو أبو عبد الله محمد بن يحي الباهلي 
البجائي» أحد علماء مدينة بجاية وفقهائها وقضاتها المتوفى (سنة744ه) (وقيل 
33 

2- تحقيق المقال وتسهيل المنال ‏ شرح لامية الأفعال: وهو شرح للامية 
الأففان» ألقة انو عي الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي 
المشهور بابن العباس التلمساني:» من كبار علماء تلمسان تولى بها الإفتاء 
والإمامة» تو بالطاعون سنة (ت.871ه1467.) 37 
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3- شرح التعريف # علم التصريف: وقد ألفه أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن عمر بن سعيد السنوسي الحسني» اشتهر بالسنوسي نسبة إلى قبيلة 
بالمغرب؛: ولد بتلمسان عاه(832ه1425م) نشأً وتعلم بهاء فكان له باع 2 عدة 
علوه كا لمقه و اديت والشعو والسدراف وق بن 28957 11 

4- جامع الأقوال © صيغ الأفعال: وهو عبارة عن أرجوزة 2 تصريف 
الأفعال» صاحبه أبو العباس أحمد بن أبي القاسم محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن شهاب الدين الخلوف» ولد بقسنطينة عام (829ه)؛: قصد عدة بلدان 
عربية كمصر وتونس والحجازء حج عام(8/7ه)» وتويك سنة (599ه الذي 
يوافق 1494) من الميلاد): وقيل أنه توك سنة(910م) 41 

5- نزهة الطرف + المعاني والصرف: للطاهر بن زيان الزواوي 
القسنطيني: الذي عرف أنه رحل إلى المشرق وحج واستوطن المدينة المنورة إلى أن 
قوق يها يعد سن 153329401 17 

6- .فتح اللطيف 2 شرح أرجوزة المكودي 4 التصريف: لعبد الكريم 
بن محمد الفكون 5 

7-شرح لامية الأفعال: وهو لأبي العباس أحمد بن قاسم بن محمد بن 
ساسي البوني» من بونة -عنابة حاليا -ولد بها عام 1063ه- 1653م): قصد 
المشرق العربي كمصر والحجاز» وأخذ عن بعض العلماء توي سنة (1139ه- 
06 1 اله هدة طولقات متها هذا الشرت: 

8- تظه ساكل التمرين: القد«آارى هيد الله محمد ين أت الزمو” 
مولده كان عام (1116ه) بقصور آولف بأدرارء نشأ وتلقى علومه بها. كانت 


4 


له عدة رحلات علمية» توجه إلى فاس وتنبكتو وغيرها. كما قصد تيميمون 
القن كريقا نه ننه (160أهن ‏ شرف تسو فاته النضكيزة ورم بف مفطلق 
علوم العربية. 
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9- شرح روضة النسرين 4# مسائل التمرين ‏ الصرف : وهو شرح لنظم 
مسائل التمرين» لمحمد بن أب المزمري ,77 

0-شرح لامية الأفعال: شارحها هو محمد بن عبد اللّه الزجاي»: أحد 
أعلام مدينة تلمسان؛ الذي عاش منتصف القرن الثالث عشر البجري» قام بعدة 
رحلات علمية» زار الأزهر الشريف والمغرب الأقصى» قيل إنه صاحب الرحلة 
الفاسيفم اشتهر هالتاليك: :وف مين مؤلفانه هنذا الشرت 2 

1-شرح لامية الأفعال: لعبد اللّه التواتي الذي كان مقيما بفاس 
كان موسوما بالخير والصلاح» توك سنة (ت.1257ه)”. 

2-شرح لامية الأفعال: لأحمد بن العباس الوهراني» وهذا الشرح مبتور 
وفيه أن اسمه محمد بن العباس الوهراني"”. 

3-منظومة 4 التصريف: ألفها أبو عبد الله محمد بن علي بن الشيخ 
أبي الحسن الونيسي» ولد عام (1233ه- 1818م) بقسنطينة»: نشأ وتعلم بها 
نحتئ اص له جاع :طلويل دق ميحقلقع العلوعه ترق سن (260اهب :1944 

4- نزهة الطرف # المعاني والصرف””: مؤلفه هو عبد القادر بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن المجاوي» نسبة الى مجاوة؛ وهي قبيلة 
بالمغرب الأقصىء ولد عام (1264ه- 1548م) بتلمسان» نشأ 4 بيت شهير 
بالعلم والذكاء والدين؛ بعد إتمام تعليمه»؛ توّلى التدريس بقسنطينة والعاصمة 
وف 1392 218135 ) عبسل 

5- شرح لامية الأفعال: من بين شراح منظومة ابن مالك: امحمد بن 
يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش» ولد عام (1223ه- 1820م): لك قرية 
بني يزقن بوادي ميزاب» نشأً وتعلم بهاء حفظ القرآن الكريم 2# سن الثامنة 
من عمره»؛ عمل مدرسا مع أخيه ‏ مسقط رأسه؛ وسخر حياته ب خدمة العلم 
والتعليم والتأليف إلى أن توك سنة (1332ه- 54)01914 
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6-- انكدفة يق التصيريت؟ هذا الزلت أيننا" 1" حي ين يوسف 
اطفيش": يظهر أنه كان مفقودا إلى أن كتب اللّه له الظهور على يد إحدى 
الباحثات التي قامت بتحقيقه. 

وهنا هذا أن لمن يقر لوتديوك. اليسملة + "لمن للذ ميا رقن الضدن فوا 
اللظف والدر مكنا عفه كؤاف الأعمال لقره حكن الحوف بوكل ناقصن. ومكنالق 
حاكن كوو سر المسير 7 

7-فك العقال عن تصريف الأفعال: لعدة بن تونس المستغانمي المتوفضى 
سن (ت1371ه) طبع عولفة بالمظيمة الغلوية يمسقاتة ببتة :(1369ه)" فنا 
بقوله" :أقول بعد البسملة والحمدلة والتجرد عن الحول والقوة مستزيدا من 
ندل ه57 

8-مخطوطات صرفية: لأبي عبد اللّه البوعبدلي» أخذ القرآن الكريم 
وحفظة عابية: روفن بعفل الفلماة» قووف بنظة 2 137هة 7019527 

9-شرح لامية الأفعال: شارحها هو عبد القادر بن إبراهيم السعداوي 
الطعبي النائلي» المسعدي مسكنا وتربية ووفاة: 

حدر ين ولانة التخلفةء دولك على لقا 1884 1ه زوفل 018588 
(وتوك سنة1376 ه 1956 - )”5 

0-مبادئ الصرف: آلفه الطيب المهاجي المولود عاه(1299ه1882 م) 
ثلقى تعليمه الأول على يد والده حفظ القرآن الكريم ث4 سن الصباء ولما كبر 
اهتم بالعلوم المختلفة كالفقه والصرف» قام بعدة رحلات علمية كتونس 
والمغرب وقسنطينة» تو سنة (1969م)6 

1-الرسالة الصرفية: طبع هذا الكتاب بالمطبعة الثعالبية بالجزائر 
العاصمة عام(1932م)» وألفه نور الدين عبد القادر بن إبراهيم الجزائري؛ ولد 
بحي القصبة عام ) (1307ه- 1590م بالجزائر العاصمة عمل كمدرس 2 
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شرشال والبليدة» وأستاذا بمدرسة تلمسان ثم بالعاصمة» توك سنة(ت.1404ه - 
4 

2-منظومة 4# الصرف: لمحمد بن المختار بن أحمد بن أبي بكر الوا 
الكنتي القرشيء الملقب ب" بادي بن أحمد "ولد عام(1597م) بولاية أدرار وتو 
سنة(1388ه) تحتوي هذه المنظومة على ستة وخمسين بيتا تبدأ بقوله: العلم 
بالتصريف علم فيه عن .: أبنية الكلم يبحث وعن صحتها إعلالها الاسم فعل .: 
منزيع العين متلت الفاحل. *5 

3- تمتع الطرف © فن الصرف المحمد بن عبد الكريه 53 

4- فتح اللطيف © التصريف على البسط والتعريف : لعمر بن أبي 
عضن الزموري © 

5- تصريف الفعل : لأبي بكر بن العربي التجيني المضاوي الوهراني 
يعود نسبه إلى سيدي أحمد التيجاني» الولي المشهور ومؤسس الطريقة 
الفجافة» يون .عله 895] ليت - +101902نيزلاية «الأفؤاظى .وتيف سن 
(ت.1414ه- 1994م) يبدأ مؤلفه بقوله: "بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى اللّه 
فزن مكنا لفية هري الله مجه تاه اخ ا 90 

06-أرجوزة ب تصريف الأفعال :لأبي بكر بن العربي الماضوي الوهراني 
(ت. 26)2000. 

ومن خلال هذا المسار التاريخي لعلم التصريف العربي وللمؤلفات الصرفية 
الجزائرية نرى المكانة المرموقة التي احتلها علماء الجزائرء فلا يمكن أن 
ننكر الجهود التي قاموا بها # هذا الميدان بحيث لا نجد فترة من الفترات 
التاريخية التي كثر فيها التأليف إلا ولعلمائها فيها بصمة دونتها أيدي المؤرخين 
وحققتها أنامل الباحثين المهتمين بالتراث العربي عامة والجزائري خاصة. 

أما إذا بحثنا ب مضمون هذه المؤلفات: فنجدها ترمي إلى الطابع 
التعليمي» وهذا النموذج الذي بين أيدينا يوضح جلياء خاصية التعليم لدى علماء 
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الجزائر» ومنهج تعليمهم للطلاب آنذاك؛: وقبل أن نتطرق إلى منهج المؤلف آذ 
كتابه حري بنا أن نتعرف على لمحة من حياته. 

4- التعريف بنور الدين عبد القادر الجزائري: هو نور الدين عبد القادر 
الجزائري بن إبراهيم» ولد # نهج سيدي عبد الله بحي القصبة بالجزائر 
العاصمة» تكون بالمدرسة الثعالبية وعمل كمدرس 4 كل من شرشال ثم 
البليدة كم لاحم العسدوك 2 الجزائن» وبعد ذلك اصنيح اسكاذا بمدرسة تلمتنان 
فق ف كاتويسين بالعاضية إلى أن اخيل: إلى المفاشن ننه 9271960 

بالآكنافة إلى الصليم النائوى كان يفك أيكننا باللجاشة الجزاخرية يدنف 
معين لبعض أساتذتهاء وقد أظهر نور الدين عبد القادر نشاطا ملحوظا 4 ميدان 
تأليف الكتب أ علوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعروض»: كما 
كان مؤاظيا علق تشن اتقالات عه سحكلت'المزاضيم ف بمجلة: هنا الجزائر" 
وتزيد عدد كتبه المنشورة على عشرين كتابا ومن أحسنها :68 

1- صفحات خ تاريخ مدينة الجزائر. 

2 "ارحوزة ابن سينا ب هلم الطب 

3- القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن المجذوب. 

4- الأجرومية عن طريق السؤال والجواب. 

5- الرسالة الصرفية» والتي هي موضوع رسالتنا. 

0-6 الوسيلة لعلم العربية. 

7 “وا 9 

5- .منهجه ا الوسيلة لعلم العربية.«تظهر من خلال كتاب "الوسيلة تعلم 
العربية"» جملة من الخصائص وال مميزات التي اتصقف بها منهج نور الدين عبد 
القادر الجزائري؛ ومن بين هذه المميزات ما يلي: 

1- الشرح اللغوي للمفردات: من بين خصائص منهج نور الدين عبد 
القادر الجزائري» الشرح اللغوي للمفردات. 
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ومن أمثلة ذلك قوله: "الظرفُ ويسمّى أيضا المفعول فيه هو اسم يدل على 
زمان الفعل أو مكانه. فالظرف قسمان : ظرف الزمان هو الذي يدل على زمان 
وقوع الفعل مثل : صباحاً و مساءاًء و ظرف المكان هو الذي يدل على مكان 
وقوع الفعل مثل + :وزاء و آمادء والظرف مغناء ف اللفة هو " الماغوق و الوعاء 
07 

ويقول 4 موضع آخر: "... فقول سيبويه أحداث الأسماء جمع حدث وهو 
المصدر والحدث والحدوث وقوع الشيء» والأمثلة جمع مثال وهو الكلمة باعتبار 
البيتة أي الصورة التي تعرض لبا من الحركات والسكنات وترتيب الحروف 
والمثال والبناء والبنية والصيغة والوزن والميزان والزنة ألفاظ مترادفة أي قريبة 
م 

ويقول أيضاء "مؤسا ذل علق بحة يون نان كا كاب والقراءة وهنا 
مصدران لكتب وقرأ؛ بدون دلالة على الزمان؛ وهو من الثلاثي المجرد سماعي 
والسماعي ما ليس له قاعدة يجري عليهاء ومن الثلاثي المزيد فيه؛ والرباعي 
المجرد والمزيد فيه قياسي: والقياسي ماله قاعدة يتمشى غليها". 77 

مثلا خك قولنا الماء كك الاناء (وهو الماعون ). 

ويقول أيضا: 'الماء ب الحوض ( و هو الساريح ‏ كلامنا الدارج ). 

0ن 

القرس يمعدق النكلامنا الداري "الفوس و العوذة' 

لبؤة (وهي انثى الاسد ) 

زرة ونستعمل 4 كلامنا الدارج؛ ل 


شخصسن (آى انار 
77 


14 


نصر (ومعناه اعان 


78“ 1 
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2- عزو الأقوال: من خلال الوسيلة لعلم العربية يظهر أن نور الدين عبد 
القادر الجزائري يتصف بالأمانة العلمية» حيث كان 4# غالب الأحيان يرد 
الأقوال إلى أصحابهاء و4 هذا يقول: "والأصل الواحد هو المصدر على مذهب أي 
قول البصريين» والفعل على مذهب الكوفيين: وقد أآشار سيبويه 4# افتتاح 
كتابه 4 النحو إلى ترجيح أي تفضيل رأي البصريين بقوله: فأما الفعل فأمثلة 
أخذت من د الوا ل 77 

ومن ذلك قوله أيضا: 'وقال الزوزني # شرح المعلقات ولا ثالث لبما فيما 
50 

3- انتصاره للمذهب البصري: بعد أن كان نور الدين عبد القادر 
الجزائري يعرض آراء العلماء» نجده ينتصر للمذهب البصري وذلك من خلال 
استعماله لمصطلحات البصرة2» كحروف الجرء المفعول بهء المفعول لأجله 
النوية: القطت: "الخركصن وغيرها. 

4- الاختصار: من خصائص منهجه أيضا الاختصار حيث كان يختصر 
القول 4 بعض الأحيان؛ ريما لبساطة هذه المسائل. من أمثلة ذلك قوله : "الفعل 
الصحيح وهو ما خلت أصوله؛ وهي حروفه الأصلية من حروف العلة فقط 
فجغون هنا موه وان مكنا عدا فاتفمل اليس دون كاب اسن ااسوله كيه 
فان كانت ذ أوله فهو مهموز الفاء نحو : آمَرَء وان كانت البمزة بك عيته فهو 
مهموز العين نحو: سألَ » وان كانت البمزة هي لامه فهو مهموز اللام 
000 

ويقول أيضا : "الفعل السالم هو الذي ليس 2# حروفه الأصلية حرف علة 
تزه وتويك مواد كم و كر ونخروافا الملة تلق للقن واليناء و52 


ويقول أيضا * الفعل المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف ا 
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ويقول أيضا؟ الفعل المضاعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد 
نحو: مدّ فان أصله مَدَدَ فأدغمت الدال 4 الدال أي جمعت الدالات 4 دال 
دن 

ويقول أيضا: "الفعل الآجوف وهو ما كان معتل العين نحو: قال وباع فان 
أصلهما وَل ويه "55. 

ويقول أيضا: "الفعل الناقص وهو ما كان معتل اللام ونحو: دعا ورمى" 

ويقول أيضا: "وهو ما كان معتل الفاء واللام نحو: وقى بمعنى صان 
وحفظ والأصل وقى وقي"”*. 

ويقول أيضا: "وما كان معتل العين واللام ونحوهما: نوى» بمعنى قصد 
واصلها و 

5- ضبط المفردات بالشكل: من خصائص منهجه أيضا: ضبط المفردات 
بالشكلء ومن ذلك قوله: "المضاعف وهو فعل صحيح لخلوه من حرف العلة 
وألحق بالمعتل وجعل غير سالم لأن الحرف المكرر يصير حرف علة 2 بعض 
الأفعال... ودهدهت الحجر فتدهدى بمعنى دحرجته فتدحرج قلبت اللام الثانية 
ياء لاجتماع المثلين يعني الحرفين المتجانسين 4 دهدهه مثلا وهما الباء الأولى 
التي هي عين الفعل والباء الثانية التي هي لامه الثانية ولأنه يلحقه الحذف ي باب 
فيل يفعّل كقولبم # ظِلتُ أفعل كذا إذا صنعته بالنهار بفتح الظاء وكسرها 
مست الشيء بفتح الميم وكسرها والأصل ظللت ومسست حذف أحد المثلين قيل 
الأول وقيل الثاني" 57 

6- التمثيل والتنبيه على أصل اللفظ: من خصائص منهجه أيضا التنبيه 
إلى أصل اللفظ» من أمثلة ذلك؛: قوله: 'وتقول حرف صحة وحرف صحيح وحرف 
علة ولا تقول حرف عليل» والتضعيف © اللغة التكرير وهو أن يكون 2 
الوكرية حوقان اهايا تن سلماى انان حصو نشد تكسي ضلة ميك د اها كل 
فرح فإن التضعيف وقع ث عينه أو حرفه الثاني وهو هنا الراء فكررت: والراء 
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التي زيدت ليست أصلية إذ أصل فرح فرح فعل ثلاثي مجرد سالم» وفرح فعل 
مزيد لأن التضعيف وقع للزيادة ووزنه فمّل". "7 

7- كثرة التمثيل: أكثر نور الدين عبد القادر الجزائري ‏ كتابه من 
الممفيل للقضايا الضنرفية الي تاولا » وتجلى هنذا خصوضا بف التمفيل كلأوؤان 
حيك كان يناك الوزن ثم يمثل لة؛:ومن أمثلة ذلك قوله؛ 

"ومن أمثلة من الأسماء : عليء كتابٌ؛ قلمٌ؛ ماءٌء ومن أمثلة من الأفعال 
كتب» قرأء خرج؛ دخل؛ ومن أمثلة من الحروف: 2؛: على» من:ء إلى» ثم 
ان 

وقول أيكنا :"القفل هو كلم ذال على كمتول شين وؤقوعة بك رمان من 
الأزمنة مثاله: قرأ. كتب» نهض ومعناه دخل» يدخل؛ أدخل؛ فتح» يفتح» افتح 
292 
ويقول أيضا : "الاسم هو كل كلمة يسمئى بها إنسان أو حيوان أو نبات 
500 33 
ونفول أيظي:ة"الحرف :هو كاين لاعرظين تاها كاملا إلا جع غيرها 
مغاله يذ ملا يذ هولنا الماءجظ الإناء طفي تسمى حرق ”. 

ويقول نور الدين عبد القادر: "الجملة هي كلمة مضمومة إلى أخرى على 
وجه يفيد نحو القمر طالعٌ. فقولنا : القمرٌ طالعٌ يتركب من كلمتين إحداهما 
السمووائكة التانية طان” : 

ويقول أيضاً : "الجملة تركيب مفيدٌ: وكل من التركيب المفيد تُعَدُ 
وتُحسبُ جزءاً من هذه الجملة؛ وقد سبق أن الكلمة الواحدة لا تكفي لِتَمهيم 
والعموو تكلم كلان بدو ايفين تمن الآقل مسقية الست كاك داف 

ويقول أيضا ‏ التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمّى جملة مفيدة ويسمى 
8 تخاذيا: ذاتها 0 


2 و , - إورب الات 5 5 > 1 1ف 98 
ويقول أيضا 8 الجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل نحو : تزل المطر 0 
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الجملة الاسمية عند نور الدين عبد القادر الجزائري * الجملة الاسمية هي 
البق ة يامه فعق» الغلم ناف "7 

ويقول أيضا: ' المضاف يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا على حسب 
الفركَيب وآمًا المضاف إليه عيكون داكماً مجرورا مكال ذلك جاء ولد زيم ومزوت 

م100 
بولد زيد . 

ويقول أيضا: "والحروف فيها أنواع و من جملتها حروف الجر وهي : من 
الى عن» على؛ ث2 و الياء, الحكاقف اللام» واو القسم» باء القسم» تاء 
مكلا اكهيت الال ار 

ويقول أيضا" النكرة هي ما لا يدل علخ معيّن نحو ولد وكتاب وذئب 

102 » > 

فكل واحد من هذه الأسماء يدل على فرد من جنسها غير معين. 

ويقول أيضا: "الضمير المتصل هو الذي يكون كالجزء من الكلمة 
السابقة مثل التاء ب قولك : كتبث» والضمير المتصل يتصل بالاسم كما 3 
قولك قولك كتابي و يتصل أيضا بالحرف كما 4 قولك : لي كتابُ" 113 

ويقول أيضا: 'والمعرفة هى ما دل على معين نحو الولد والكتاب والذئب 
وأنواع المعرفة سن وهي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف 
وال وات ات 1 

ويقول أيضا: "ما دل على معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى هده 
الجملة صلة ولا يتم معناه إلا بذكرها مثال ذلك : هذا التلميذ هو الذي حفظ 
ل فاه كدر الاستعمال هي: الذيء اللذان: الذين؛ التي ده 
ومعناه» نحو تشطف الن رط حفيظ" فتعفظ] مقعولن ملف الأ نه موافق المح أ 
حروفه و # معناه» وقد يكون الكشئول تللق انوافق للفعل ‏ معناه فقط نحو 


"جات قعود أ" 106 
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١ 3‏ عه 107 
*- _جدول أوزان فعل الأمر من الفعل الثلاثي 


المضارع 


الأمر 
ثل- افعل- 
افْعَل- 


اضيل- 


- تصريف الأمر: 
يذكره نور الدين عبد القادر كما يلي :5" , 


العسوه 
حاط المذكر 
الشاطي لمر 
الخاطب امك 
الخاطب المؤزنة 
اللخاطب المؤفث 
الخاطي المؤقك 


الجمع 


افْمَلْ ( © درج الكلام). 
افْعِل ( © درج الكلام). 


الفعل 
أنت افْعَلٌ 
أنتما افْعَلاً 
انتم اهْعَلُوا 
أنت افْعَلِي 
أنتما اظْعَلاً 
انق امكل 


ويذكره 2# الوسيلة 4 علم العربية كالتالي: "1 


الخاطب لكر 


المخاطب المؤنثت 


للها 


المقرة © أنيك عمل 

المقى + أثتهنا: امعلا 
الحم :انتم افعلوا 
المفرد : أنت افْعَلِي 
المقتى + اثتما أفعلا 
الجمع : أنتن افْعَلنَ 


8- إنهاء الفصل بفائدة أو تنبيه: ومن المميزات التي اختص بها نور الدين 
عبد القادر الجزائري 4# كتابه أنه بعد تطرقه إلى المسائل الصرفية يعقبها 
بتنبيهات أو فوائد وتتضمن المسائل الدقيقة التي يجب التنبيه إليها. 

من أمثلة ذلك: "تنبيه: الجر يسمى أيضا الخفض» ولكن ككلمة الجر 


موقيل اكتررين ضرية اعد 207 من أمظلة ذللن' أيسناء “قن كرون 


للمفردة عدة جموع كناقة والجمع نوق و نياق و انيق و انواق" '!! 

من أمثلة ذلك أيضا: "تصريف الفعل : صرف الفعل أو تصريف الفعل هو 
نقله إلى أوزان مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل الا بها والوزن هو الكلمات 
باعتبار البيئة أي الصورة التي تعرض لبها من الحركات والسكنات وترتيب 
الحروف فتصريف الفعل وهو تخويله ونقله إلى الأوزان مختلفة لمعان متنوعة كما 
إذا قلت : كتب يكتب»؛ اكتب فكتب فعل ماض ويكتب فعل ' مضارع 
واكتب فعل أمر *!! 

يقول أيضا: "تنبيه  :‏ الوزن افعل يفعل يستوي المضارع المجهول منه فعله 
المجرد و هو العلم يعلم مع مزايدة المبدوءء بهمزة القطع وهي التي تسقط 4# درج 
الكلام بل تثبت فيعلم فعل المضارع مجهول من علم أو من اعلم» ومن سياق 
الكااه» وهر سابقة ولاحقه يتعزن لصوو 

يقول أيضا: "تنبيه : التعبير بنون الجماعة الإناث أفضل من التعبير بنون 
انيدو لحن الإناق متك فريووة وصور لتو حم ال 1 

يقول أيضا: "تصريف الفعل : صرف الفعل أو تصريف الفعل هو نقله إلى 
أوزان مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها والوزن هو الكلمات باعتبار البيئة 
أي الصورة التي تعرض لبا من الحركات والسكنات وترتيب الحروف فتصريف 
الفعل وهو تخويله ونقله إلى أوزان مختلفة لمعان متنوعة كما إذا قلت : كتب 
115 


يكتب؛ اكتب فكتب فعل ماض ويكتب فعل 'مضارع واكتب فعل أمر" 
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يقول أيضا: "تنبيه : قد يكون للمفردة عدة جموع كناقة و الجمع نوق 
ونياق وأنيق وآنواق؟!!. 

يقول أيضا: "تنبيه : 2 الوزن افعل يفعل يستوي المضارع المجهول منه فعله 
المجرد وهو العلم يعلم مع مزايدة المبدوء» بهمزة القطع وهي التي تسقط 4# درج 
الكلام بل تثبت فيعلم فعل المضارع مجهول من علم او من اعلم2» ومن سياق 
الكلام؛ وهو سابقه لاحقه يتعين المقصود" 0 

يقول أيضا: "البمزة التي لا ليست أصلا من أصول الفعل لا تصبر الفعل 
مهموزا نحو أكرم قانه فعل سالم لان الآصل كرم قلا يقال ان أكرم مثلا 
مهموز الفاء و اكرم مثلا مهموز الفاء و اكرم وزنه افعل بزيادة همزة القطع 2 
وي 

يشوك انك و القول الكا مق موه كانت عليه والأود من الجيس داحه 
نحو مد فان أصله مدد فأدغمت الدال 4 الدال أي جمعت الدالان 4# دال واحدة 
و التشديد هو علامة هذا الإدغام فالإدغام هو إدخال احد المتجانسين 4 الآخر 
ومعنى المتجانسين الحرقان اللذان من جنس واحد و التضعيف إذا كان 4# غير 
الأحرف الأصلية لا يصير الفعل مضاعفا نحو العلم فهو الفعل السالم لان حروفه 
الأصلية هي علم و هي سالمة أي ليس فيها تضعيف أي تكرير :ع.ل.م." 117 

يقول أيضا: 'والفعل المعتل هو ما كان احد أصوله حرف علة فان كان 
المعتل الفاء فهو فعل مثال نحو وعد و يسر معناه قل وسهل إن كان معتل العين 
فهو فعل أجوف نحو قال و باع فان أصلهما قول و بيع» و إن كان معتل اللام فهو 
فعل ناقص نحو دعا و رمى و أصلهما دعو ورمي". 3 

يقول أيضا: 'وإن كان الفعل معتل الفاء و اللام فهو لفيف مفروق وقى 
بمعنى صان و حفظ الأصل وقى : وقي وإن كان معتل العين و اللام فهو لفيف 


00 عي 0 121 
مقرون نحو نوى يمعنى قصد و أراد وآصله نوى 1 
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يقول أيضا: "التعبير بنون الجماعة الإناث أفضل من التعبير بنون النسوة 
لان الأقانت كن شوو وير و حو 0 

9- إنهاء المسألة الصرفية بالتمرين: ومن بين المميزات التي ظهرت 2 
كتاب نور الدين عبد القادر الجزائري أنه كلما أنهى الحديث # المسألة كان 
يعقبها بتمرين» ومن أمثلة ذلك: 

"تمرين: عينوا الجار أي حرف الجر والاسم المجرور به فيما يلي: رجعت 
إلى الدارء كتبت بالقلم» الفضل للمتقدم وإن أحسن المتأخرء يجب على التلميذ 
أن يعتني بدروسه ويحافظ على كتبه" 27 

وو افكلة ذلك اأيضناء: "أفكلة من الأبهاك الدالة على الداع قاظية 
عائشة» صالحة» صفية:» هرة " وهي القطة " نعجة» عنز " وهي المعزة» اتان " 
وهئ التكمازه "قطرية:" وه التحمامن" 17 

ومن أمثلة ذلك: "أمثلة من الأسماء المعتبرة كالإناث : بئر» سوق» نار 
جاء ذاو تطروق بيده ادو زوفتو سننيل أ طريق؟ 77 . 

ومن أمثلة ذلك: "عينوا المفعول به 2 هذه الجمل : حرث أبي الزرع ليزرع 
القمح» من زرع خيرا حصد خيرا من زرع الشر حصد شراء حفظ هذا التلميد 
دروسه» لا يكسر الولد المهذب غصون الأشجارء ياكل الذئب الشاة» صنع 
خزانة كتبنا 126 

ومن أمثلة ذلك: "اذكر مفرد الكلمات الآتية : مؤمنات» مزروعات 
صادقات.» كاذيات:.» مسافرات» خارجات» سيارات» تلميذات» شجرات 
127 

ومن أمثلة ذلك: "تمرين : نذكر أولا المفرد و تذكر بعده الجمع 
كتاب؛. كتب» بساط؛: بسطء بيت بيوت و ابيات»؛ جار» جيران وجيرة» أسد 


اسه افوة قق ارج قفا رح خم 00 


1533 


ومن أمثلة ذلك: "ما هي الإضافة ؟ ما هو المضاف وما هو المضاف 
إليه ؟ كيف يكون المضاف وكيف يكورن المضاف إليه يعني على أآية حال 
و ل 

ومن أمثلة ذلك: "سرت سير الأخيار - تدور الآرض حول الشمس دورة 
واقيوده اتمتاك: اسورد فريي ا لصود عدوا قوددة" انحني. كك ورياك كيان 
- احترم معلمك احتراما - ضرب السائق الحمار ضربا - وقف الولد قياما 
- فرحت بقدومها جذلا (فرحا وجذل معناهما واحدء يقال فرح يفرح فرحا 
وجول مقن و 

خاتبة سيفضق :من خلال هده الداراتة الشيظة: أن حككات الوسيلة لملة 
العربية من الكتب الثمينة التي تفخر بها الجزائر والذي تركه أحد أهم 
الأقطاب من العلماء الجزائريين» فهي بسيطة من حيث اللفظ والتعبير وليست 
فيها بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى التفسير ث4 المعاجم» حيث أن معظم 
الألفاظ التي استعملها تنساق انسياقا طبيعيا بسيطاء منن بداية الكتاب إلى 
نهايته» لأنه قدمها إلى التلاميذ حيث باستطاعة أي طالب أن يطلع عليها ويفهم 
القواعي الى تتضمتها. 

كما أنه كان دقيقا 2# أسلوبه حيث كان يضبط الأبنية الصرفية 
فمثلا الوزن "فعل' يضيف إليها بفتح الفاء والعين". حتى يسهل على القارئ معرفة 
الوزن الذي هو بصدد تناوله؛ مما يعكس المنهج التعليمي التربوي الذي تميز به 
مقارنة ببعض الكتب الأخرى: ولعلٌ هذه الخاصية تعد من بين المميزات التي 
تتميز بها المؤلفات الصرقفية الجزائرية التي تجعلها تحتل مكانة مرموقة بين 
الؤاقات المسرفية العرن 1 
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الصورة الفنيةفي سورةمريم ._قصة زكربا الموذيج_ 


قراءةصوتية دلالية. 
جامعة البويرة 


المللخص: يأتي هذا الموضوع 2 إطار سلسلة مجموعة دراسات قرآنية 
تطبيقية حول دلالة الأصوات ا القرآن الكريم»انتهج فيها الباحث خطوات 
إجرائية أساسية بداية من تحديد المدونة ومعالجة فحواهاء إلى الدراسة 
التجريدية للأصوات الطاغية فيهاء ثم مقاربة ذلك بعضه ببعض من أجل 
استنباظ الانسجام العجيب :بين الضنون الفنية الدلالية المبتوفة كا المدونة والإايقاع 
الصوتي الذي يتناغم 4 حمل تلك الصورة:» معبرا أصدق تعبير عن أدق وأعظم 
العواطف والمشاعر والأحداث. وبين أيدينا هذه المرة أنموذج لقصة من قصص 
القرآن الكريم وهي قصة سيدنا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام ب سورة 
محددة وهي سورة مريم عليها السلام. 

المداخلة: 

سورة مريم عليها السلام: 'سورة (مريم) مكية: عدد آياتها ثمانية 
وتسعون آية» ومحورها يدور حول التوحيدء والإيمان بوجود الله ووحدانيته وبيان 
منهج المهتدين» ومنهج الضالين"". 

وهي سورة عظيمة» بعظمة محاورها الأساسية» واحتوائها على أغرب 
وأعجب القضض: من ذلك قضتا زكرياء ومريم عليهما السلام. 

فالقصص هو مادة هذه السورة» تبدأ بقصة زكرياء ويحيى»: فقصة مريم 


ومولد عيسى عليهم السلام. كما نجد طرفا من قصة إبراهيم مع أبيه... كما 
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تعقبها إشارات إلى الآنبياء إسحاق ويعقوب وموسى وهارون» واسماعيل وإدريس 
وآذم زتوخ هليه السلا #سفترق :هه القضيطن بغر الى ل السورة . 

ومما سبق نود أن نخصص دراستنا لقصة بارزة هي: قصة زكرياء وابنه 
يحيى عليهما السلام. 

قصة زكرياء 4 سورة مريم: تعرضت السورة الكريمة لبعض قصص 
الأنبياء مبتدتة بقصة نبي الله (زكريا) وولده (يحيى) الذي وهب له على الكبر 
من امرأة عاقرء إذ استجاب الله دعاءه؛ ورزقه الغلام النبيه» وتبدأ قصة زكريا 
من أول السورة» 4# قوله تعالى: لذكر رحمة ربك عبده زكريا...!» حتى قوله 
تعالى: اوسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا”. 

يتحدت العلامة سيد قطب عنهاء يقول: "... والظل الغالب 2 جو السورة 
هو ظل الرحمة والاتصال والمناجاة..." قال تعالى: آقال رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا] وآيضا قوله تعالى: [وإني خفت 
الموالي من وراءعي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليال. 

وكذلك قوله تعالى: آقال ربي أنَى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا 
وقد بلغت من الكبر عتياا”. 

وقد رافقت هذه المناجاة مشاعر الضعف والحزن والخوف» من خلال وهن 
زكريا وبلوغه سن الكبر وعقر زوجته. 

فزكريا يريد الولدء ولكنه يفتقر الأسباب» لديه الزوجة ولكنها 
عاقرء وهو يبلغ من الكبر عتياء وإذا تتبعنا الآلفاظ المستعملة للتعبير عن كل 
هذا نجد ما يأتي: 

"وهن: ضعف» يقال وهن؛ يهن فهو واهن»؛ بمعنى ضعف القوة. 

-اقفتمل» الاأشمال: إتشان النان: اق اشر الشيب نظ رآبنة انتشان الثار: 
عاشي ا نولذلة على الحكير 

-عاقرا: العاقر التي لا تلد لكبر سنها. 
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عامقا الفض + النهابة ف التكبن والبيس والجقاف» يقال :عا اشيم كير 
وولى» قال الشاعر: 'إنما يعذر الوليد ولا يعذر من كان # الزمان عتيا"”. 

'فتبدو سمات النفس أشد وصفاء وأكثر بروزا عند زكريا عليه السلام 
وهو يناجي ربه متأجج العاطفة» يشكو إلى ربه حزنه وأساءد» وخوفه من انقطاع 
00 

ونجد ذلك ش قوله تعالى: آهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من 
لوتلك: قروةة طليية :]ذلك ستيه الره )"وكوي فا روز كر ]د اح زه يد 
لاتذوني فردا 'وانث خير الوارفين)” وقوله أيضا لوإني خفت الموالي من ورائي 
وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا:"'. 

وب مقابل دعاء زكريا ترتسم لحظة الاستجابة ب رعاية وعطف ورضى 
ف قوله بال« اليا زكري :إنا اتبشترك بكلا اسه يحي الم مجمل لمن فيل 
سميا!!! فبشر بيحيى» الذي هو مبعث أمن وفرح واطمئنان لأبيه. 

الدراسة الصوتية الدلالية للأصوات: بجردنا للأصوات الواردة 3 الآيات 
المتضمنة لقصة زكرياء 4 سورة مريم»؛ نلاحظ ما يلي: 

إن الأصوات الغالبة # القصة هي: الآلفء الياءء اللام» الواوء والنون 
مإو نذا الترقي يف :: 

- بلغ صوت الألف خمسا وستين مرة موزعا على الآيات الكريمات. 
بلغ صوت الياء خمسين مرة» موزعا على الآيات الكريمات. 
- بلغ صوت اللام أربعين مرة موزعا على الآيات الكريمات. 
بلغ صوت الواو اثنين وثلاثين مرة موزعا على الآيات الكريمات. 
- بلغ صوت النون واحدا وثلاثين مرة موزعا على الآيات الكريمات. 
فنا اش قا مجكي علق هذا امداق ة اوها سنب طنيا تدك مون الأنق 


والياء والواو والنون واللام دون غيرها من الأصوات؟ ! 
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وناككانة عان :هة| (السنؤاره اويا تنه حصا تطيها تدرفة ااكنوا قينا 
واه معيةا/ وطالافكيا مع امعتروو الأناك الديمة رفحي كرو عليه ااذه 
(4 سورة مريم) من جهة أخرى. 

1- الألف: يصفها سيبويه بالصوت الباوي» ونجد ذلك 3 قوله "... ومنها 
الباوي» وهو حرف اتسع لبواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو 
لأنك قد تضم شفتيك # الواو ويرفع # الياء لسانك قبل الحنك وهي الألف””. 

وقول أن سليعا: *واما«الألت التسوعة) واحتيا'(المعحة) هإن محرجها مع 
الاق | بوم با بو دا 

ونستنتج مما سبق أهم خصائص الألف وصفاته هي: 

حإنها هاوية والبواكي: هنو المتسوب إن البواء: الخفة والطنعف ويوصضف 
بأنه جو يخرج من الجوف: عمق. 

+الليؤيةة السهولة از سهوية ف هري . 

“كما أنها من حروف العلة (وهي الألف والواو والياء» "فهذه الأصوات 
حا تمر سور نظف زد :وا سكط ال : 

2- الياء: يقول ابن جني: "اعلم أن الياء حرف مجهور يكون 4 الكلام 
طزى كلك | سيره امنلة رون له وزاكوا 318 كان احرلة ركفت فاع هيا #فالقاء 
نحو 'يسر' و "يعر" والعين نحو "بيت" واللام نحو 'ظبي" و'رميت"9! 

وو اد بسكا "انبا + اعمط كانيا مره قي اسيل 
ولكن بضغط وحفز للهواء ضعيف لا يبلغ أن يحدث صفيرا"". 

ويقون الدكدون إبراسه اقدى :5 خالياء: لأني "مفقتل يها التاق على 
جنول يكو نهد حنونا باكناء ]م إذا تلن ]لد دوهع اللساة مسا هين 
او افيا يشير ف الليل. "ليذ طاح سكو طن كني الباق اليا ضنوت 
الذي" + 
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بالاشافة إل أنه حطة الناء المناقكة او قي السداضة بكوية يانه موود 
غاري» :فيو يتين يهنا بعصي اللي مفلة مكل لطبو اق 

ويؤوكد الدكتور عبد القادر عبد الجليل أن الياء صوت انتقالي له قابلية 
العو مرحي فت طرول رن ضواتك ديك يقوو" "لباه عوك كارف لتقا 
صامت... يخرج من وسط الحنك؛: مجهورء يتميز بطبيعته الازدواجية وقابليته 
العمولياييى ساتة طلويل | لضافت تكن ماك اللالة وجادل راقم د 
الود اع 1 

وبالرغم من الاختلاف الموجود بين الياء الصامتة أو شبه الصاثتة والياء 
العباقتة إلا أن هتالف -جد نقذ كيرا 'مرديما :مها انا تذوه اليف والواو 
الطبامقتين طسق المتوا قت !ا وكين" اغلاق عليه اللتا أقناة السيواكت افيد 
اللين. 

يقول الأستاذ أبو بكر الحسيني: "...فالواو والياء تكونان لينتين إذا 
كانتا ساكنتين سكودنا حيا ومفتوح ما قبلهاء ولو تأملنا اللين # الواو والياء 
تؤحونا :3 "مييديا قيولة لبط زوامهدات "الشمرت» هما يسترواتكخديرا رمن 
أهيواك الحتى"الفاحقةاالالقه :والواووالبامى عدت قتوليق امعراذ الصدوية 2و الفاوق 
فنتهماً أن امبر اك الى :هم بالتظق التترع قمغا بل الضوامت الس تصمم بالقطق 
العو 
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مما سبق نستخلص خصائص الياء: 

-صوت مجهورء يقول ابن فارس 2 جهر: الجيم والباء والراء أصل واحد 
وهو إعلان الشيء وكشفه وعلوه» يقال جهرت بالكلام أعلنت به ورجل جهير 
الصوت أي عاليه. 

ينطق بارتفاع مقدمة اللسان شحو الغاز» وبع الازتفاع غلو. 

يقول ابن فارس # مادة علو: "العين واللام والحرف المعتدل ياء كان أو 
واوا أو ألفاء أصل واحد يدل على السمو والارتفاع» لايشن عنه شيء ومن ذلك 
الل 

-من خصائصه اللين» ويقول ابن غارس يذ مادة لين: "اللام والياء والنون 
كلد وانحدة وهتى:اللدنحند التو 

3اني هوق هليذ الغلة خعن: 

3- اللام: يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: "...الراء واللام والنون ذلقية 
ا 

يقول:ازن حني: "اللاء تحرف مجهور يكون صا ويدلا زائنا ب" 

ويقول ابن سينا: "اللام عن صفق اليد على رطوبة أو وقوع شيء فيها دفعة 
حتى يظهر البواء إلى أن ينضغط معه ثم» ينصرف وتتبعه رطوبة"25. 

يقول السكاكي: "...ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان 
من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية 
والنة مشر الل 

ويقؤل الداكتون محمود النبعران بك حديته عن اللام العربية: 'يعتمد طرف 
اللقنان على أعيول الشانا العلبان الاق العرين صامت معيور لنق تحرف "7 

ونا عدو 7 الاككل: انه الات رنشروف قن لقم اما عوقية :انتوفي 


اللام؛ فهو مجهور سني» أي ينطق باتصال اللسان باللثة وارتفاع الطبق. 
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ومن صفات اللام أيضا التفخيم والترقيق» كما يذكر ذلك علماء 
القراءات © أحكام اللام # اسم الجلالة "اللّه". 

ويقول الدكتور عمار ساسي ش هذا الصدد: 'والفرق بين اللام المرققة 
والمفخمة يوجد كما هو معروف 2# وضع مؤخرة اللسان بالنسبة للاثنين» إذ أنها 
فرتم ذانفية للد اقفن ب وهحسى إل قاع الم ماله انلك امرض 

ومما سبق نستنتج خصائص اللام: 

-مجهور: ففي الجهر قوة وعلو كما رأينا سابقا. 

"ينطق بوضع طرف اللسان # منطقة اللثة العليا ويرتفع الطبق وك 
حركة اللسان:؛ بارتفاعه واتصاله باللثة علو وقوة. 

-من خصائصه التفخيم» وي التفخيم قوة كذلكء ارتفاع مؤخرة اللسان 
نحو الطبق. 

“يحمل معنى القوة» يقول الدكتور عمار ساسي: إن الأفعال المبدوءة 
بصوت اللام تجنح إلى دلالة كلية مشتركة أراها نابعة من دلالة صوت اللام 
وهي القوة والعظمة والعلو. ومثال ذلك الأفعال: لعب» لكم.ء لطم.ء لام» لزم 
لقف» لجم» لحم,» لعم... الخيط الدلالي الرقيق الذي يربط هذه الأفعال» هو معنى 
القوة والعلو النائعة سن :صوت للد 7 

4- الواو: يقول ابن جني: "اعلم أن الواو حرف مجهور يكون 2# الكلام 
فلن كلحنة [كدرب» أ ما ودلا نواد 0 . 

ويقول الدكتور عبد القادر عبد الجليل: "صوت الواو انتقالي صامت... 
يخرج من أقصى اللسان» شفويء» مجهورء ذو طبيعة مزدوجة:؛ له قابلية التحول 
الل اعدو تدر لبق اله ا 

نلاحظ أن هناك اتفاقا بين القدماء والمحدتين 3 أن الواو صوت مجهور. 

يقول الدكتور حسام البهنساوي 2# حديثه عن أشباه الحركات 'ويطلق 


عليها بعض العلماء مصطلح أنصاف الحركات" وهي الأصوات التي يكون 2 
171 


اكاب اتتطلق 3ه متعرئ: الرواءبطريقا قلياة سمه يمؤوو النواء دون المقكاق 
ملحوظ» :وده الأضوات:تسمى أشباة الشتركات» .وهي بك اللفة العرفية الوا 
و 

فالملاحظ من رأي الدكتور حسام البهنساوي» أن أشباه الحركات والتي 
تتمثل 2 الواو والياء». تختلف عن الصوائت الخالصة 4# طريقة النطق» حيث نجد 
هناك تضييقا 4 مجرى البواء كما يذكر علماء الأصوات. 

أما الدكتور إبراهيم أنيس فيطلق على صوت الواو وصوت الياء الصامتين 
بأشباه أصوات اللين حيث يقول: "هناك صوتان بين الأصوات اللغوية يستحقان 
دائما أن يعالجا علاجا خاصا لآن موضع اللسان معهما قريب الشبه بموضعه مع 
أظنؤاض اللي 7 

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس "أنه رغم اقترابهما من أصوات اللين إلا أن 
التجارب الدقيقة أثبتت على أثنا نسمع لبما نوعا ضعيفا من الحفيف. 

فهذا النوع من الحفيف هو الذي جعل العلماء يضيفون الواو شبه الصائتة إلى 
الصوت الصامت»: حيث أن الفراغ بين اللسان ووسط الحتك الأعلى حين النطق 
بأشباه الصوائت يكون أضيق مما هو عليه 2# النطق بالصوائت*. 

ويقول الدكتور إبراهيم أنيس 2# هذا الصدد "...الواو لا فرق بينها وبين 
الطسة (.) لتك أن الفوا بين أقضس اللشان وأقدن الجتك بك بمالة التطق والواق 
شوق ميثةه نهالة الخطق بالضمة ”3 

وقد كا مق واكيع هذه المقارثة ديق الواو هيه الصياتةة والواز اعبات الشالصة 
أي الحركة؛ هو لكي نبين أننا باستطاعتنا إدراج شبه الصائت مع الصائت أذ 
دراستنا هذه» وهو ما فعلناه مع صوت الياء. 

5- النون: يقول ابن جني: "النون حرف مجهور أغن يكون أصلا وبدلا 
وزائدا. فالأصل يكون قاء وعينا ولاماء فالفاء نحو: نعم والعين نحو بنت وجنح 
تازه حمق حفن ونا 0 
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ويقول الدكتور محمود عكاشة "النون صوت أنفي مجهور يتم نطقه بوضع 

طرافا اللنناة مترجكر] خلج للك ويقسضن العليق3ب) زرق بك نطمه نودب الأركان 
37 

قوق الرتكدون :عيكو :| للهدارا:"النون | كرو امت مشوون نتن قز 
ويتم انطقة يوقف) البواء حظ الم وضا ثاها يان يعد .طرف اللسناق على الثنايا 
العليا»ء بخفض الحنك اللين وبهذا يتمكن البواء الخارج بسبب الضغط من أن 
لشن و ال 

وس حك تمطفرقي الت فى لالد 

-النون حرف مجهور أغن يتميز بصفة الغنة. 

وطاق وارتقاغ ,ركه التماف إلى القايا القلياء ويف جركة اللسان هذه 
هلق وازتفاء» إشبافة ”إل هدم التمياكصن: عنام حصنا من الخرى لحمو النوة 
فمنها الإظهار حيث يذكر علماء التجويد أن من أحكام النون الإظهار. 

ويقول الدكتور عمار ساسي: '... للحرف (الصوت) 2# العربية قيمة بيانية 
.4 الألفاظ العربية والدلالة بنفسه مفرداء فحرف الغين هو للدلالة على الاستتار 
والقيية #والخاء والقاك للاستطداء أو الاتفصال:والسديق للثوتة والنبهولة > والتوة 
للظهور والبروز"””. 

ويؤكد الدكتور عمار ساسي أن صوت النون 2# العربية يدل على الظهور 
والبروز»ء ويضرب لذلك أمثلة عديدة تدل على البروز والظهورء فيذكر نفث 
نقد الم ارقت جلو لقنا د اباقطو بطا 37 مضو للقنيف لكعبائضن 
الما اق جاور م لكايو د 

-ففي الجهر إعلان؛ وك الإعلان إظهار. 

“وك الغنة. كما يقول الدكتور عمار ساسي "دلالة الظهور والبروز 
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لموسيقى الصوت ونبره 
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كما أن نطق النون يتم باقصال اللسان باللثة ونجد. 2 هذا علو اللسان 
و4 العلو سمو وارتفاع؛ ولذلك علاقة بالظهور والبروز. 

الدراسة الصوتية الدلالية للآيات: من دراستنا لخصائص الأصوات نلاحظ 
أن الأحبوات" الخلؤقة الألق والنات والواى+ تشكزف كينا ميتها كانه براك عله 
كما أنها تتميز بقبولبا للمد والاستطالة واللين» فما علاقة هذا بالمحتوى العام 
للآيات المتضمنة لقصة زكريا 4 سورة مريم؟ 

تسمى حروف مد» وحروف المد تحتاج إلى نفس طويل. 

تسمى حروفا جوفية: وتحمل دلالة العمق. 

ومن هنا يمكننا القول إن طغيان الأصوات الثلاثة (الألفء الياء والواو) 
متماشية مع معاني الآيات الكريمة من مظاهر الحزن والخوف والضعف» حيث 
رسمت لنا صدق وعمق دعاء زكريا -عليه السلام- ومناجاته وخاصة مع 
الأصوات الثلاثة» فإظهار ذلك الضعف جاء متوافقا مع الياء المشددة التي يظهر 
وكريااهن خلالا معانانه أخناء متاحاته؛ وما ؤاد:هذه المتاجاة ليونة ونعوفة الألف 
اللينة المطلقة بعد الياء المشددة التي تحتاج إلى نفس أطولء؛ وهو ما يناسب حال 
زكريا -عليه السلام- حين كان يدعو ربه رغبة # الاستجابة. 

يقول الدكتور صبحي صالح: "إن هذا النغم الصاعد إلى الله من خلال 
هذه التاجاة ليُشيربكل لفظة صوزة مركا للحيال ضمي" . 

ونلاحظ ذلك # قوله تعالى: [إذ نادى ربه نداء خفيا] وقوله: آقال رب إني 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا]. وقوله أيضا 
تواني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا)ة. 

فنجد الكلمات التالية وما تحويه من صوت الياء والألف تدل على الضعف 
ومن ذلك؛ خفيًاء شيبا (وهو دلالة على الكبر) شقيّاء عتيّاء عاقرا. 

كذلك نجد الواو 4 وهن» وهي لفظة تحمل دلالات الضعف والكبر 
يقول ابن فارس 2# وهن: "الواو والباء والنون» كلمتان تدل إحداهما على ضعف 
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والآخرى على زمان الأولى: وهن الشيء يهن وهنا: ضعفء والكلمة الثانية 
الوقتم الوهوه بناعة ضهيى من اليل 

والمفردات التالية التي تحمل صوت الواوء لبا دلالات تقترب من الضعف 
ومثل ذلك: 
هور: "...يدل على تساقط شيء» تهور البناء» انهدم. 
موئ "يلال على لق وسقوطل, 


وجع: "الواو والجيم والعين. كلمة واحدة هي الوجع» اسم يجمع المرض 


وقعا "بهد على سقو تلن يقال وق الشنوة وفوها فهو واق 7 
-ونى: "...يدل على ضعفء يقال ونى يني ونياء والواني الضنعيف”* 
فزكريا -عليه السلام- يناجي ربه وهو يصور حالة كبره ووهنه وضعفه 

وأسباب خوفه ومدى حاجته للولد. قال سيد قطب: 'إنه يناجي ربه بعيدا عن 

عيون الناس» بعيدا عن أسماعهم 4 عزلة يخلص فيها لربه» ويكشف عما يثقل 
كاهله ويكرب صدره ويناديه 4 قرب واتصال بلا واسطة””. "وإن ربه يسمع 
ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البث ويحتاج إلى 

اللشحكوي 0 
وترتسم لنا صورة زكريا عليه السلام وهو يدعو ربه ويناجيه ويعرض له 

أسيات ضعفة» من خلال فواضل الآيات المتضمنة لقضة زكريا غليه:السلام + 

سورة مريم» من الياء المشددة يليها ألف المد واللين. "فيتمثل للملتقي هذا النبي 

وهو يرتل هذا الدعاء. شيحا وقورا انحنى ظهره لثقل السنين وابيض شعره... 

وخلا فراشه من البنين والبنات» فتوجه إلى ربه وهو قائم يصلي © المحراب 

بدعاء د 

ومن هناء بإمكاننا القول بأن التوافق الصوتي للآيات يتماشى والتوافق 


المعنوي والدلالي داخل نفس زكريا المنفعلة الضعيفة "'ونحس بصدى تلك النفس 
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الضعيفة ينبعث من الياء المشددة المنونة التي كان يحط عليها زكريا عليه 
الساكة خمولة تقس وال تسارت عن "لوكت الغا وين" وتوف ذلك 22 لفظلة 
وك ام شق اولان وض )مقط فرك فعي] 'لقذيي :اندها لتو وساب عاد 
يقول سيد قطب: 'وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيبها اللطيف 2 
الكلبات واساراف والعطلول" ”ويف الريعيدة تروف :وريكاوة 7 إوقك يالك قم 
زكريا 4 سورة مريم بقوله تعالى: لذكر رحمة ربك عبده زكريااة”. 

ومما سبق» يمكن أن نلخص إلى أن ما تضمنته آيات قصة زكريا عليه 
السلام من مناجاة» وما رافق ذلك من عرض لأسباب الضعف والكبر والخوف 
والرغبة الشديدة 4# الإنجاب؛ وما مدى حاجته عليه السلام للولد الذي سيكون 
له مبعث أمن واطمئنان وفرح» ذلك كله عبرت عنه حروف العلة» التي تتميز 
بمدها ولينها وضعفها. 

2- اللام والنون: رأينا سابقا ما يتميز به صوت النون» من جهر وارتفاع 
وعلو وإظهار وبروزء فهو يشترك مع صوت اللام # القوة والجهر والعلو. كلاهما 
ينطقان بارتكاز اللسان على اللثة. 

ومن هنا يمكننا القول إن اللام والنون فيهما من القوة والعلو ما جعل 
الآيات المتضمنة لقصة زكريا عليه السلام # سورة مريم» مسرحا لمظاهر القوة 
والبروزء بالرغم من طغيان معاني الخوف والضعف والحزن. فما علاقة ذلك 
بمعنى القصة © سورة مريم؟ 

بالرغم من وجود دلالات الضعف والحزن والخوف ([2# الآيات الكريمة إلا 
أنها كذلك تتضمن معاني القوة والاستعلاء» والذي يناسب الظهور والبروز ومن 
ذلك (نادى» إني»ء وهن؛» مني» أكن؛. كانت» لدنك» نبشرك»؛ نجعل» أتيناه 
حناناء لدنا) واللام (قال» اشتعل: لدنك» ولياء أجعله؛ بغلام» لي» بلغت 
خلقتك» لدنا). 
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تكن المفسوؤق أن 'السكهة "من ١‏ القتضحن: :هن إفنات “وحدانية “الله 
زوجته ولدا صالحاء فإنه عز وجل قادر على آن يصلح حال العاقر؛ ويجعل 2 
وهن الكبر فوة: فجاء حل من صوت اللام والنون لما 2 اللام من قوة وعظمة 
والنون لما فيه من قوة البروز والظهور متناسيا مع المحور الأساسي للقصة» وهو 
إثبات وحدانية الله وقدرته وعظمته. 

إن قوة زكريا عليه السلام وصبره أمام الابتلاء وثقته بربه أن يرزقه ولدا 
بالرغم من فقده أسباب الإنجاب» لعقر زوجته ووهن وفناء عظمه وجهده؛ ونجد 
هذا مثلا ث4 قوله تعالى: آقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم 
انكو يدها درون اققيا"+«ماتكهين نهاق أكريا" عليه للد زلفدفرة الله 
رجاءه. شك قوله تعالى: آيا زكريا إِنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من 
ل 

وك مناجاة زكريا عليه السلام لربه قوة وظهور وبروز» فقد عبرت الياء 
المشددة المنتهية بالألف اللينة المتصاعدة نحو الأعلى على أن هناك قوة حزن وشدة 
تألم» ورغبة كبيرة # تحقيق الاستجابة من اللّه. 

ومن هنا نقول إن إظهار هذا الآلم كان بالمناجاة. 

ومما سيق » برأيناء أنه بالرغم من أن (الألف والياء والواو) بما حملت من 
دلالاة الحسف : والتحوق والشوف والرصن: ف الآيات الكريية؛ إل اننا تالاحط 
خيطا دلاليا يمتد يشترك مع صوتي اللام والنون وما حملته من دلاللات القوة 
والعلو والظهور والبروز 2 القصةء فاللّه سبحانه وتعالى» بين أسباب الضعف 
ليثبت عظمته وقدرته على كل شيء فلو فرضنا أن زكريا عليه السلام رجل 

ولكن اللّه سبعانه وتعالى أراد بهذا الضعف لزكريا عليه السلام لكي 
يكون وليده إثبات قدرته وقوته فوق عباده. 
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كذلك تشترك حروف العلة الثلاثة مع النون واللام» 4# أن هذا الضعف 
والألم والخوف وشدة الحزن هو الذي ولد قوة الصبر عند زكريا عليه السلام 
وما عبرت عنه مناجاته عليه الصلاة والسلام. 

خلاصة القول: بعد كل ما سبقء وإن كنا لا نجزم برأينا هذا بدلالة 
الصوت دلالة صارخة صريحة:؛ فإننا نخلص إلى جمع بعض النقاط التي تبينت لنا 
من خلال هذه المحاولة التي أردنا بها الكشف عن الدلالة الصوتية وعلاقتها 
بالمعنى 4 القرآن الكريم» نجمعها 4# النقاط التالية: 

1- طغيان أصوات محددة وواضحة بعينهاء وظاهرة بصورة جلية كما 
هو الحال ما رأيناه ب قصة زكريا عليه السلام سالفا. 

2- انتماء الأصوات الطاغية إلى مجموعة بعينهاء واشتراكها 3 خاصية 
معينة مثل ما رأيناه 4 طغيان أصوات العلة الثلاثة» واشتراكها # خاصية اللين 
والضعف؛ واشتراك صوتي النون واللام 4 القوة والعظمة والإظهار» وش الإظهار 
قوة؛ وقلنا إنه بالرغم من أن هناك تباعداً بين أصوات العلة (الثلاثة) وبين اللام 
والنون» 4 أن الأولى تحمل دلالات الضعف والثانية تحمل دلالات القوة» إلا أن 
عتاك تخيطا رقها يحم مين هذه الأضواك وهو :أن القوه ول اليف ولول 
هذا الابتلاء لما ظهرت قوة صبر زكريا عليه السلام؛ وهذا الابتلاء كذلك وما 
يحمله من (حزن ومرض ووهن) هو دليل على عظمة الله وقدرته» وما جاء من 
غرابة للقتصص # القرآن الكريم هو إثبات لوحدانية الله وقدرته. 

3- تناسب وقع وقرع الأصوات مع محتوى القصة وطبيعة الأحداث 
والمواقف التي واجهها زكريا عليه السلام» وخاصة ما رأيناه ب فواصل الآيات 
التي جاءت على نسق واحد»؛ حيث ترتسم لنا تلك النفس المنفعلة 2 بداية نفسها 
ثم تتهادى إلى أن تبلغ آخر الفاصلة. 

يقول الأستاذ طول محمد: 'والسرد القصصي 2# القرآن عبر بأسلوب عن 
الأحداث ومشاعر الشخصيات بطرق تتتاسب فيها الألفاظ بمدلولاتها 
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والآصوات بمعانيهاء والعبارات بمفاهيمهاء حتى أن المتلقي يكاد يفقه المعنى 
اللإزاد مسحو بها ننم لز شوو هه 1 شي يه من ائسي بزع خوبيها سنا 

تكن فيريه الأضوات اللينة :الت قور واكم ندم ان زكري وفوشي 
كبير يشكو وهن العظم وذهاب قوته ومناجاة ريه بلهفة» ولا عجب # ذلك إذا 
كان القرآن نزل 4 أمة تسمع اللغة أكثر مما تكتبها وتقرأهاء ولذلك روعي 
قيه- مر سمنات القن المتموع ما بيهر نحيق يلقي إليه الثلقى السيم "7 

ويرى الشيخ عبد العظيم الزرقاني أن # القرآن الكريم اتساقاً واكتلافاً 
حركاته وسكناته ومدّاته وغنّاته (...) اتساقا عجيبا وائتلافا رائعا يسترعي 
الأقبفاء وستديوق ”| نتغوين وقول إضكام القع مع إل قله المشموعة اليرت 
الساذجة يشعر من نفسه ولو كان أعجميا لا يعرف العربية» بأنه آمام لحن 
غريب وتوقيع عجيب..."59. 

يتارقه وود قا احص قر حك و عدر ارق الفا وهنا | عض 
اللعأتو سياف إن المدويف: النمل القر لقي ميطيل :لاله" فمتدية هجا شترة جك المعلق 
تتناسب والجو الطاغي على القصة:ء وقولنا بدلالة الصوت اللغوي ‏ القرآن لا 
يلغي دور الكلمة والتركيب فالكل متكامل ليؤدي وظيفته الإبلاغية على 
أكمل وجه. 
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عوامل انّشار الوعي الديني والقُوميٍ في منطقة زواوة 


أ. محمد حراث 


جامعة تيزي وزو 


1- مقدمة: تعد منطقة زواوة بشقيها (الكبرى والصغرى) قطبا حيويا 
للثشاط الفكري الذي عرفه المغرب الأوسط قديماء وكان للعلماء الزُواويين 
دور كبير + نشر الوعي الحضاري والفكري والديني #4 الجزائر» وكان 
للزوايا والمدارس القرآنية والمعاهد. ولأعلام الصوفيّة © الجزائر» دورٌ فعال 
كذلك 4 تثبيت دعائم الوحدة والبوية الوطنية؛ من دين ولغةٍ وعادات وتقاليد 
وأعرافي اجتماعية. كلّ هذه العوامل وغيرها هي التي وقفت أيضا أمام المحتلٌ 
الفرنسي الفاشم» الذي جاء يحمل معول البدم مستهدفا كل ما هو عربي 
ومسلم # منطقة زواوة. 

2- لمحة تاريخية عن منطقة زواوة والتراث المازيغي: لقد احتضنت منطقة 
القبائل الإسلام منذ الفتح الإسلامي: بل كانت 'ملجاً آمنا لذريّة الرّسول صلى 
الله عليه وسلم» الذين هاجروا إلى إفريقية الشمالية غرارا من ملاحقة الخلفاء 
الأمويين والعباسيين» خصوصا بعد المجازر التي ارثكبت بحقهم خلال مأساة 
حربلاء سنة 680م2 وواقعة فخ سنة 62/م2: حتى صارت منطقة القبائل 
الصغرى تُنَعَتْ # المصادر التاريخية دار البجرة ومستقرٌ الإيمان» والبرير من 
كتامة ينعتون بالأولياء والإخوان» كما هو الحال إلى يومنا الحاضر بلا انقطاع 
لدى الطريقة الرحمانية الذين لا يزالون يُتعتون بالإخوان"'. 

وأذكر ذ هذا المقام حديثا على سبيل الاستشهاد التلطفي» والذي لذ 


سئده ضعف» وقد ورد هذا الحديث ة كتاب (سلسلة الأصول 3 شجرة أبناء 
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الرسول) لعبد الله بن محمد بن الشارف بن سيدي علي حشلاف»؛ وفيه أن فاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها- قالت: "سمعت رسول الله [صلى الله عليه 
سلما يقول: ذا لو باقدينة [تضارا»-ولؤتدى بالعرب اتصارا ويا هاطية :يفص 
الحسن والحسين» ولا يجد ذريتهما أنصارا إلا البربرء فيا شقاوة من قتلهماء ويا 
سعادة من أحبّهماء يا فاطمة: قد جعل الله 4 قلوب البربر لذريّتي محبّة ورحمة 
وسيكون قوم من البربر على اليقين والدين إلى يوم الدين". أضف إلى ذلك ما 
يروى عن الاعتقاد الشعبي الذي يقول: إنّ هناك سبعة رجال لقوا التّبيّ صلى الله 
عليه وسلم؛ وككلموه بالمازيغية» وأجابهم بهاء وأعطاهم كتابا للمغارية. وهذا 
يدل على تمسسك البربر بالرّسالة المحمدية والإسلام تمسكا عظيما. 

وقد كتب محمد البشير الإبراهيمي - رحمه اللّه- # جريدة البصائر ب 
عددها التاسع والخمسين الصادر سنة 1948م؛ مقالا عنوانه: (زواوة الكبرى 
تستمسك بعروة الإسلام الوثقى وتطلب الرّجوع إلى الأصل) وفيها يروي أنه 
وضلتة عرض" من وحال زواوة "الكبرى»"وغليها ‏ إمضاءاتهم» يظالبون فيها 
-" ونايكيور د من السبكوي الجؤاكرنة إلفاء القوانين الخاصضة يزواوةايف الأحوان 
الشخصية:؛ تلك القوانين التي تستند إلى العوائد والأعراف؛ لا إلى أحكام 
الشزفة 'الطييرة» :ويظلبون الرجوع إلى الأصل+ وهل احكام الشرع الإسلامي 
ل الزواج والطلاق والبيع والشراء والميراث وغيرهاء ولا بأس أن أعرض مقتطفا 
من هذا المقال: 

'أوانطتكه بالعراكن مطل مووز من شطاني الاسهمار الفرتسي» بزرع 
بذوره 4 أرض زواوة وتعهدها بالسقي والعلاج» وقواها بتقوية مراكز التبشير 
وإطلاق يد المبشرين» وظنٌ أنها استغلظت واستوت على سوقهاء واطمائت إليها 
القودى:« نه بهد هون" العريظة مس :نا حوس عن املاب إقافيت اللي 
للمغرورين بالظواهر على أنّ زواوة معقلٌ من معاقل الإسلام والعروبة» كانت وما 
زالت على ذلك ... إِنّ الغاية التي يرمي إليها الاستعمار من تمكين العوائد 
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وجعلها أساسا للأحكام؛ هو إبعاد طوائف من المسلمين عن الإسلام بالتدريج 
حتى تضعف فيهم النّعرة الدينية» وعاطفة التآخي الإسلامي وتصير الأمّة الواحدة 
أمّتين أو أمماء أما الموقعون على العريضة فهم خلاصة الوطن الرّواوي: وهم 
أصحاب الرأي والتوجيه فيه؛ ولا نشك أن الأمّة الزّواويَّة الأصيلة من ورائهم 2 
هذا المطلب» أكرم بأصحاب الزّوايا حين ينتصرون للدّين هذا الانتصار". 

وك هذه العبارة الآخيرة ما يدعم الرأي القائل بأنْ منطقة زواوة إِنْما سمّيت 
بهذا الاسم لكثرة زواياهاء وهذا ما نشهده اليوم» إِذْ أنّ منطقة القبائل بها زخم 
كبير من الزوايا والمذارسن القرانية وبخاضة ولآية بجاية. 

3- ثورة القبائل: لقد كانت منطقة زواوة من قبل حصينة؛ وكما 
ستعصت على الاحتلال الفرنسي استعهصت كذلك على العثمانيين قبلهم؛ بل 
بقيت يعض المناطق الكثيرة من زؤاوة غين خاضعة للعثمانيين منذ دخوليم حت 
دخول فرنساء وكانت تدفع لبم ضريبة الاستقلال الداخلي» ومحاولة توغل 
العثمانيين بذ منطقة زواوة» وفرضى ضرائب جديدة على أهلها نتيجة النقض .ذا 
غنائم البحر؛ دفع الزواويين إلى الثورة على العثمانيين خلال القرن البجري الثاني 
عشرء ففي سنة 1158ه خرج أهل زواوة ضد القائد العثماني محمد الفريرا 
المشهور بالدْباح» واستولى الزواويون على برج قلعة بوغني وبعد شهر استولوا على 
برج حمزة (البويرة اليوم)» وتمكنوا من فقتل قائد الحامية العثمانية 2 سباو وهو 
محمد الذباح» وقد استمرت الثورة مدّة سنة على الأقل» وأزعجت السلطات 
العثمانية: كجتدت لباتحيها :من العامة يقيادة شويق أغا» ومخ المدنة يقيادة 
الباي سفطان؛ ومن قسنطينة بقيادة الباي أحمد القلي» وبذلك وضع حذا لبذه 
الثّورة الخطيرة على الوجود العثماني”. 

أما 4 عهد الاحتلال الفرنسي» فقد كانت المراكز الأولى التي احتلتها 
رفسا نظ مله القناكل: هني: .دلين 4 وبجاية' هق الستااحل وي متصبورة» ودرا 
الميزان فيما بعدء وكذلك تيزي وزوء وهكذا أحاطوها من الشرق والغرب 
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والجنوب (باحتلال سور الغزلان) بمراكز عسكرية: فأصبحت بذلك لهم 
كائعدة وتطلفون :ننه لأحقلال اخناطق الجبلية: :إلا انهم والحودهه سبعويات مكبيرة 
بسبب المقاومة الشرسة للأهالي؛ وبعد أنْ تولى الماريشال (بيجو) منصب الحاكم 
العام على الجزائر ب شهر فيفري 1841م قرر غزو بلاد القبائل ابتداءً من عام 
02 ااخطاهيا دوقن مداق تخناعة لا شير سير :1842م وانيظ يزو 15 
أكتوبر 1842م: دون أن تحقق نتائج مهمّة» وابتداءً من 1 مارس 1843م 
ترأس الدّوق دومال حملة أخرىء إلا أنها لم تحقق الشّيء الكثيرء ما عدا 
الخراب الذي ألحقه بالقرى 4 قبيلة نزليوة جنوب ذراع الميزان» وأنهى حملته يوم 
00 

وقد وقعت أحداث كبيرة منن ربيع 1843م إلى غاية نهاية الأربعينات 
وقعت فيها معارك كثيرة بين مختلف القوات الفرنسية» وزعماء المقاومة 2 شتى 
مناطق بلاد القبائل المقدّسة» ولم تحقق فرنسا خلالها أي انتصار أو تقدّم 
ملحؤظ: حسفي الشجاغة والشالة والتفحية الس «امناق :يهة "انال العائل 
الآشتاوين :وفيت يلد القبائل مستمله تحت 'نيئة 21847 وصضميت آماه اليذو 
الفرقي إلى غاية 1857خ+ وبرج الفضيل فى ذلك إلى الجبال الؤغره الى 
ساعدت السسكان على مقاومة المحتل الذي وجد صعوبة 4# اختراقهاء ومن أوائل 
المجاهدين 4# هذه المنطقة: الشريف مولاي محمدء الملقب بوعود (1845م 
7م الذي حارب من قبل © صفوف بومعزة» ولما قضت فرنسا على ثورة هذا 
الآخير. حمل لواء الجهاد بالونشريس» وكان من أهم أعوانه سي الجودي 
تحاص د بمعارلةحند العدؤه' والتدق من مل مبثلاد. القباكل بدرحرة» .تيف 
عن الحماك تحح وأية الإستالاة دوانطمة إل كفوسةاثم ترخه إن جيجل: والقل 
واستجاب القبائل لدعوته الجهادية» فحملوا السلاح؛ وأعلنوها نارا حامية على 
العدو» واستمر مولاي محمد 4 نشاطه الجهادي إلى غاية أوت 1847م. لكن 
سكان القبائل الأحرار لم يركنوا إلى الاستسلام» فثارت كل من قبيلة بني 
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يعلى» وبني مليكش #4 وجه الاحتلال عندما حاولت فرنسا المساس بحرمة 
أراضيهم»؛ و4 سنة1847م قامت الثورة بقيادة مولاي إبراهيم والذي دعا سكان 
القبائل إلى الانضمام إلى ثورته» فانضم الكثير منهم» ومنهم قبائل بني يَنَي 
وبني واسيف2. و4 1850م امتدت ثورته إلى بجاية. وظهر 4 هذا الوقت 
-أيضا- المجاهد الشريف بوبغلة (محمد الأمجد بن عبد المالك) وحاول تحريك 
كل القبائل 2# بلاد القبائل واحتضنته قبيلة بني مليكش وانضم إليه أتباع 
الطريقة الرحمانية» وهاجم مراكز العدوّء واستولى على زاوية الباشاغا بني 
علي الشريفء الموالي لفرنساء وانتزع منه ممتلكاته» وكرد فعلٍ على أعماله 
الثورية» دمرت فرنسا القرى المساندة له» وسقط شهيدا يوم 26 ديسمبر 
1845م؛ واستمر الجهاد بعده» لكنه هذه المرة على يد المرأة المجاهدة لالة 
فاطمة نسومرء التي أعطت درسا تاريخيا للجنرال (راندون) والحاكم العام 
للجزائر (مكماهون) فمن جبال جرجرة أعلنت الجهاد باسم الإسلام؛ فجاءها 
سكانها من كل لمناطق» وألحقت بالجيش الفرنسي عدة هزائم» من 
أكتهيزها:معوكة إيفبريضة :وتاشكريق' سينة 1854 ٠:‏ وثاريهها الطويل 
والمجيد يعرفه العام والخاصء والعدو قبل الصديق. 

4/- التصوف والمتصوفة 4 منطقة القبائل: تعدّدت التعريفات واختلفت 
حول مفهوم التصوف وماهيته» ولسنا هنا بصدد سرد هذه التعاريف؛ لكن لا 
بأس ف أن أذكر قول ابن خلدون ‏ المتصوّفة: "وأصله أنّ طريقة هؤلاء القوم لم 
تزل عند سلف الآمة» وكبارها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم طريقة الحق 
والبداية» وأصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى؛ والإعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يُقبل عليه الجمهور؛ من لدّةٍ ومالٍ وجاه 
والأفرات هن التجلق نف اشرو الواد ةم كان الك شانا :ف العتهاية و لت 
فلمًا فشا الإقبال على الدنيا ‏ القرن الثاني وما بعده وجنح النامس إلى مخالطة 
الدتياء الحشن المقيلوة على العبادة تاشم العترفية والتصيوطة”. 
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وكام ع وزكر لفارت الانرؤف ١‏ للامتكةا 'الحوحة فعو القس ف و ار 
العاتبيو هات لا سيت الثاس شخ مظلالم ع :وتشهرو هذه الذوره مركو د المكتين 
عن الله بأي وسيلةٍ تقوّيها تصفية القلب من كل شاغل”. ويقول بعض الصوفية 
إنهم تسموا بذلك من الصفاء والتصفية الروحية التي يمارسونهاء ويرى آخرون 
أئهم إنما سُمّوا كذلك للبسهم الصوف؛ إِدْ أن الصوفية 4 أول أمرهم كانوا 
لتشتوة"التشوفة«وتنرى السسوف نف لاللفه الوقف أماز: كلع الرهية ولتق به 
ملذات الدثياء ويد كذرك على العيودتة والتواضع والقفر. وقلهزت' ف التصيواتك 
طرائق عدّة» كل طريقة تعتقد أنها سلم الوصول إلى السعادة الأبدية» والترقية 
الروحية» والتزكية النفسية» والنجاة من الأدران والذنوب. ولكل طريقة صوفيةٍ 
شيخ أو مولى؛ وهو حامل البركة؛ وهو الذي يمنح البركة لغيره؛ وأما المقدّمون 
فيمنحهم شيخ الطريقة إجازاتٍ مختصرة عادة» وتتعلق بتعاليم الطريقة» أو 
بالتركية والتوضية»,واشتهزت الطراكق المتوفية يزواياها» ولكل طريقة زاوية 
خاصة تنسب إلى الطريقة الأم؛ وتمثل الزاوية خلوة للعبادة الصوفية» وتقوم بدور 
الرياظ. 

5- دور التصوف والطرائق الصوفية © المقاومة: مخطئٌ من قال إِنْ 
المزوف هو" التروم إلى :الكسل يو العسابل واللحمول:والتلالة بوالفران مح سيعكراك 
الحياة» ولكن سنحاول أنْ ننفي هذه الشائعة وهذا الحكم السّطحي الأولي 
الذي يُلقى على أهل التّصوّف» وبخاصة 3# بلادنا. إن مناك «قبلة لكوي ة بين 
الّزكية الرُوحيّة» وبين البطولة والكفاح: فكل تلك القوة المعنويّة التي 
يحتاجها للتتضحية:» والفداء وبذل الأرواح والمهج؛ من إخلاص وعاطفة وربانية "لا 
تنشأ ولا تظهر 4 أغلب الأحيان- إلا بعد صفاء الرّوح2 وتهذيب الثفس 
والزيافية والعنادة” إتقتر: هاقة إلى الذين قادوا: الكورات :وا كط قتليا د 
الجزائر» تكشف أنهم كانوا قادة روحانيين قبل ذلك؛ كيف لا ومنهم الأمير 
عبد القادر الجزائري2» وسيدي أحمد الشريف السنوسيء» والشيخ الحداد 
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وغيرهم كثير. إِنْ هذه الرياضة الروحية والتّزكية النّفسية» تعمل عمل السحر 
4 التفوسء وتدفعها إلى التتضحية بأسمى معانيهاء من أجل المبادئ التي تؤمن 
بهاء أو المقدسات التي تقدسهاء وما الوطن إلا إحدى هذه المقدسات»؛ إن لم 
يكن اقديها. 

فها هو ذا الأمير عبد القادر الذي أشعل شرارة الدُورة الأولى: وأقضّ 
اتشتجم الفرشييو من 18321: لماه 21838 ويشود القارية - والأهدا + 
قبل الأصدقاء- بشجاعته وبطولته وعدله وعلمه وفضله» وهو # الوقت الذي 
كان فيه قائدا مغواراء كان شيخ طريقة؛ عابدا متصوفا متضلعا 4# العلم 
شاف ف النتكوى عقن أله الى نكناية (الؤاقط» :فك التمير قاف ويفول قو 
درسوا حياته وخبروه وقاربوه إِنْه كان كل يوم يقوم الفجرء ويصلي الصبح 2 
مسجد قريب من داره # محلة العمارة» لا يتخلف عن ذلك إلا لمرض» وكان 
يتهجّد الليل» ويمارس 2# رمضان الرّياضة على الطريقة الصّوفية» وما زال مثالا 
للبرٌ والتّقوى والأخلاق الفاضلة؛ إلى أنْ توضي - رحمه اللّه- سنة 1883م. 

لقد كان للجمعيات الصوفية دور مهم # إحداث المقاومة» سواء 4 
الميدان الديني أو الاجتماعي أو السياسي» ولما انهزم المقاومون أمام التّرسانة 
الضّخمة التي دعّم بها الجيش الفرنسيء زاد ارتماء المواطن الجزائري 4 أحضان 
الصّوفية؛ ليعيش 2# عالم الروحانيات والتخيلات؛ لعله يجد الخلاص على أيدي 
الشيوخ المتصوفة؛ وكان بعض المتصوفة من شيوخ الزوايا مع ذلك يحملون رايات 
الجهاد ويرفعون شعلة الحماس. 

والواقع أن الفرنسيين حاولوا استغلال الطرائق الصوفية لصالحهم منذ 
البدايةة إلا أن متضن (الطراقق كانت هلن الجماد حيار :ونه الطرية: 
الرحمانية؛ التي تحالفت مع الأمير عبد القادر وبايعته على الجهاد إلى أن انهزم 
سنة 1847م: ثم واصلت بعده المقاومة والجهاد 4 منطقة زواوة إلى غاية 


1م. "لقد استطاع الفرنسيون أن يسيطروا على أعيان السياسيين والمحاريين 
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منت" الستوات. الأولى؛ ففرّقوا" شملهم كما فعلوا مع ابن العتابي» وحمدان 
خوجة:» أو أسكتوهم بالوظائف. كما فعلوا مع مصطفى بومزراق والأمير» أو 
فتلوهم ش الميدان مثل محمد بن علال؛ وبوزيان الزعاطشي والشريف بوبغلة» آو 
غيبوهم ثش السجونء مثل إبراهيم بن مصطفى باشاء والشريف بومعزة» وشريف 
ورقلة19. 

ويمكن ترتيب الطرائق الصوفية التي ظهرت بالجزائر زمنيا كما وردت 
كتاب تاريخ الجزائر التقابة) لأبي القاسم سعد الله" ': 

1. الطريق القادرية: تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني (الكيلاني) 
المتوفى بيغداد سنة 561ه» ويعد عند المتصوفين سلطان الأولياء» وقطب 
الأقطاب والغوث» وعضد الإسلام وله كرامات وخوارق تُنسب إليه. والزاوية الأم 
لبذه الطريقة توجد ببغداد» ولبا فروع 4 الجزائر. وأول من أسس فرعا للقادرية 
دف الجواكر هر لاني 'محيظقى كن الفا الفرشني ريه 1200 ونيا ,زان 
ومساجد 4# الجزائر وتلمسان وقسنطينة وبجاية» ومن أهم أتباعها الذين قاوموا 
الاحتلال الفرنسي الأمير عبد القادرء وهو أشهر من نارٍ على عَلَم. 

2 الطريقة العمارية: وهي من الطرائق التي التصقت بالطريقة القادريّة 
مزنسيها:عننان بزسكة الولقه .ف (81123 :1712 وقة حولكها نينا وف حل 
مان ناراك بره برطت بعاد :د مرا نتوج وذو كان عبرا اويا يليت ينا 
تذكر الأخبار. 

3. الطريقة الشاذلية: مؤسسها هو الشيخ أبو الحسن الشاذلي؛ وهو من 
مواليد سنة 593ه قرب سبتة بالمغرب الأقصىء وانتقل إلى مصرء واشتهر 
هناك» وكان لبذه الطريقة عدة فروع» وقد اشتهر 4 الجزائر الفرع الذي تولاه 
الشيخ محمد بورقية» وأصله من غريب نواحي مليانة» بلدية جندل» وسكن 
قفن النخاري:جدوب المديّة على مشازفة الصحراء وانتسن هناك زاوية للشاذلية 


لكنه جاء ث وقتٍ شهد الثورات من جهة» وغطرسة الستلطات من جهة أخرى 
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فكانت حياته وحياة زاويته أنموذجا للعمل الصويك 4 وقت الاضطراب 
السياسي»؛ والافتصادي. 

4. الزُروقية واليوسفية: لقد تفرّعت عن الطريقة الشاذلية عدة فروع 
ومنها الرّروقية؛ نسبة إلى الشيخ أحمد زروق البرنوسي الفاسي؛ دفين مصراتة 
9 : وكان قد أقام بالجزائر ب آخر القرن البجري التاسع؛ وك بجاية 
وقسنطينة؛ واليوسفية نسبة إلى الشيخ أحمد بن يوسف اللياني المتوضى 4 سنة 
1هء وكان الفرنسيون يراقبون تحرّكات الطرائق الصوفيّة عموماء ولا 
سيما تلك التي كانت لبا علاقة بالخارج: وقد لا حظوا أنّ هناك حركة 
مشبوهة بين درقاويّة المغرب ويوسفيّة الجزائر» فراقبوها عن كثبء وبدأت 2 
التكويق شن هذه الاتهب الات 

5 الطريقة العيساوية: هي من فروع الشتاذلية» مؤسسها هو محمد بن 
عيسى» دفين مكناس بال مغرب الأقصىء: وقد اشتهرت العيساوية بين العامّة 
بأنها من الطرائق المهرّجة» فهي تمارس أعمالا ظاهريًا لا علاقة لبا بالعبادة 
والنصوؤف, كالرقصء وأعمال العنف والتضارب» والسحرء وغيرها من أوجه 
الُشاط العضليّ؛ والبدني؛ على مسمع ومبصرٍ كل التّاس» وهي طريقة مرضيّة 
عند المتلطات الفرنسيّة: ونبا 4 الجزائر ضروع وزوايا» ومنها زاوية الرُمشي قرب 
تلمسان. 

6 الطريقة الحنصاليّة: هي فرع آخر من فروع الشاذليّة» ومؤسّسها هو 
سكين ون يوك #التتسرال #من القرب الأفضن» و بع 1702/1114 
وقد بقيت هذه الطريقة هادئة» ولم يرتبط اسمها بالثورات» ورأى الفرنسيون 2 
ذلك موقفا صحيحاء ولها أثباع بقسنطينة. 

7 الطريقة الكروازية (الأحددنة) والريائية::ظورت الطريقة الكرزازة 
ل الجنوب الغربي للجزائرء على يد الشيخ أحمد بن موسى الحسني مولى 
كرزازء المولود ب 907ه»ء والمتوفى 2 1016هء والرّاوية الأمّ لبذه الطريقة 
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ين ين إلى ين 


توجد جنوب القنادسة © الطريق المؤدّي إلى توات أمّا الزْيّانيَة فتمرّ عبر سلسلة 
من العلماء؛ والصالحين أمثال أبي مدين شعيب» وأبي الحسن الشاذلي»؛ ومحمد 
بن ناصر الدرعي» مؤسسها هو محمد بن عبد الرّحمن بن بوزيان» المتوضى 2 
سنة 1145ه»ء ويراها الفرنسيون طريقة متسامحة. 

8 الطر يفف لخدي وسنظينلة لقتعيو فك نظ مويه | لها رواةة" فوط :وا لشاقلية 
ويرجع تأسيس الطيبية إلى إدريس الأكبرء ولبا زاوية أمّ 4 وزان» وتسمّى دار 
الضمان. 

9 الطريقة الشيخيّة: تنسب الشيخيّة إلى سيدي الشيخ» وهو عبد القادر 
بوسماحة؛ دفين البيض وكانت وفاته 4 سنة 1023ه/ 1615م: وأصولبا 
الصفية ترجع إلى عدة طرائق؛ منها القادرية» والشاذلية» والطيبية» والصديقية 
والبكريّة» وأتباع هذه الطريقة كانت لبم أدوارٌ مزدوجة» فتارة يكونون 2 
مقدّمة الثائرين ضدّ الاحتلال والتُظام الفرنسي» وتارة يكونون لبم حَدَماء وولاة 
يطيقون الأوامر الإداريّة والتعليمات على أفضل ما يكون. 

60 الطريقة الدزفاوتة: اضيل هذه الطريعة هوم 31 الشادلة :دقن لفرت 
4 المغرب الأقصى وتُنسّب إلى محمّد العربي الدّرقاوي» المتوفى سنة 1823ه 
نسبة إلى قبيلة درقة» وزاويتها الأمّ توجد 4 بوبريح شمال فاس؛ وكانت ملجاً 
كوا أمكال بوعمافة»: وأتباعة) ,نكما كانت "ناققة على الجكوفات» واتباع 
هذه الطريقة 4 الجزائر نادوا بالجهاد والثورة مثل موسى الدّرقاوي المعاصر 
للأمير عبد القادرء والذي حياته مليئة بالمغامرات» والحروب والبطولات»: وقد 
هرب إلى بني يعلى بزواوة» وشارك مع الشيخ بوزيان شك ثورة الزّعاطشة سنة 
9م وهناك استُشهدء وعلقت رأسه إلى جانب رأس بوزيان على باب 
المبكر ارفس 
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1. الطريقة البيرية: أسّسها الحاج محمد البري2 وقد خرجت من 
الطريقة الدرقاوية» لبا زاوية 4 بني سناسنء» وهي محايدة اكتفت بالعبادة 
والتهرال: 

2. الطريقة المدنيّة: ظهرت هذه الطريقة # أوائل القرن البجري الثالث 
عشرء شك مصراتة بليبياء ومؤسسها هو الشيخ محمد بن حمزة المدني» وهي 
تابعة 4 الأصل للطريقة الدرقاوية. 

3. الطريقة العليوية: تنسب إلى الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة» وهو 
من مواليد مستغانم ولبهذه الطريقة بعض الزُوايا 4 مستغانم» ومعسكر 
وغليزان» والجزائر»ء ووهران» وزواوة وهناك من يثتّهم هذه الطريقة؛ بأنها 
نكن مه زفيوا ثيه اللمجلطاك لومي 

4. الطريقة الرّحمانية: مؤسّسها هو محمد بن عبد الرحمن الأزهري 
الجرجري» وهو من زواوة» من قبيلة آيت إسماعيل» من عرش قشطولة» وأسس 
زاويته 4# قرية آيت إسماعيل وله من التلاميذ من صاروا فيما بعد من كبار 
الشيوخ» وك سنة 1857م استولى الفرنسيون على زواوة» وخربوهاء وعاثوا 2 
ني ابك نينا عدن شم اذ ز سو لال كا طمة تسسوبان 

وقد تحالفت الطريقة الرّحمانية مع الطريقة القادريّة على الجهاد ضدٌ 
الاحتلال منن 1830م: وبعد هدم الرّاوية الأمّ للطريقة الرحمانية» انتشرت هذه 
الطريقة بسرعة» عكس ما كان يتوقعه الفرنسيّون؛ وها هم أتباعها بذ جيش 
الأميرعبد القادرء وثورة الشّيخ الحدّاد ذي الطريقة الرّحمانية» خير دليل على أن 
الطريقة الرّحمانية الزواويّة الأصل» هي أكثر الطرائق الصّوفيّة مقاومة 
الاحتلال'الفرقس» ليس بك زواوة معط بن كان نيا شار كيين ويك مله د 
الشرق والجنوب الجزائري. 

5. الطريقة التٌيجانيّة: مؤسسها هو أحمد التيجاني المتوفى بفاس 2 سنة 
4م 1230ه وانتشرت الطريقة التّيجانية ‏ التَّلّ» والجنوب» عن طريق 
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القؤافل "التحان بالتفهنوهن: إلا "أنه “قل حجنن هذه الطريفة اشواء كيه 
وخاصّة تلك الشتّعارات المثبّطة التي كانت تطلقها ‏ وقتٍ كان الأمير عبد 
القادر يدعو إلى الجهاد؛ منها قولها: 'إِنْ الله قد حكم: وقدّر للجزائر الآن أنْ 
تكون بيد الفرنسيين» وإنّ تحريرها متوقفٌ على عامل الوقت؛ وهذا الوقت لم 
يحن بعدء ولن يحين ما دام الفرنسيون أقوياء» وإِنّ الاحتلال مكتوبٌ ومقدر 
ولا اكد تن معادلة التخلص :هه اللكدوي :وا تفي لأ ذلك هين لزان اللدي” 
وغير ذلك من الأقوال والمواقف التي سجلت على هذه الطريقة؛ وكلها تطعن 2 
نزاهتهاء وتؤكد موالاتها لفرنسا. 

6. الطريقة السنوسيّة: مؤسس الطريقة السنوسية هو الشيخ محمد بن 
علي السّنوسي؛ وقد اشتغل بالعلم مبتعدا عن الحكام؛ والسّياسة:» إلا أنه كان 
يأوي بعض التُوّار واعتيرت فرنسا الطريقة السنوسية خطرا عليها. 

7. إضافة إلى ما ذكرناه؛ هناك عدة طرائق أخرى صوطية» ذات نفوذ 
قليل ع الجزائر؛ مثل: 

© الطريقة البوعليّة: ترجع إلى بوعلي السسّني؛ دفين نفطة؛ 

«الطريقة الشابية: مؤسّسها هو أحمد بن مخلوف؛ ونشطت © نواحي 
القيروان؛ 

© الطريقة البكائيّة: زعيمها أحمد البكاي؛ 

© الطّريقة المكاحليّة: هؤلاء ليسوا طريقة بالمعنى الصّو؛ بل هم تنظيم 
أو عصابة وكانوا يخيفون فرنسا. 

٠.‏ الّاصرية: ترجع إلى مرابط قديم» اسمه سيدي ناجي. 

لقد كان لبعض الطرائق الصوفيّة أهمّيّة كبيرة 4 الثورات التي كادت 
تقضي على أحلام الفرنسي ش الاحتلال السريع» وقد أقام هانوتو ولوتونو دراسة 
عن دور الطرائق الصوفيّة .© زواوة خلال الخمسينات والسّتّينات من القرن 
الماضي؛ وقد اهتمَّ بالطرائق نفسها أيضا إيميل ماسكري 2# الفترة ذاتها تقريبا. 
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لقد تعامل الاحتلال الفرنسيّ مع الظاهرة الدّينيّة © الجزائر منذ 
الاحتلال» وتعاملوا مع الطرائق الصّوفية بالخصوصء فكان لبم ما شاهدوا من 
القادريّة» والدرقاويّة» والتيجانية» والشيخية والسنوسيّة خلال سبعين سنة قبل 
نهاية القرن الماضيء فرأوا القادريّة التي بدأت محارية قد انتهت مسالمة بذ 
الجنوب» وي منعة بالأوراس» ورأوا الرّحمانية التي شنّت الثورات المتوالية قد 
انتهت إلى فروع متفرقة مجتهدة» وكانت السنوسية شك فرع زاوية طكوك قد 
التزمت الصمتء والتيجانية أعلنت الولاء منذ حوالي 1840م» ولكن الفرنسيين 
ظلوا يتوجّسون منها خيفة؛ لأنّ أتباعها مسلمون على كلّ حال؛ ويمكن للطّرائق 
الأخرى آنا تجرّهم إليها تبجالة الخطر: 

وهكذا لقد كان للطرائق الصوفية -أو قل لبعضها- دورٌ ذو بال ب 
تحريك وتيرة المقاومة الشعبية إبّان الاحتلال الفرنسي الغاشم. 

6- الزّوايا 4 منطقة القبائل: تعد منطقة القبائل وبجاية من أغنى مناطق 
الجزائر بالزُواياء وأهمّها 4 ميدان نشر الوعي الديني بين السكان؛ ولكن 
رقت عدو كتيرو ع الزرانا اعنن أداء اليالة القروونة اجام ند نيال 
القرن التّاسع عشر؛ وذلك بسبب استيلاء الاحتلال الفرنسي على الأوقاف 
الإسلاميّة» التي كانت تعتمد عليها الزّواياء وتعد مصدر عيش لباء وأمّا الزوايا 
الي استمرّت 4# أداء رسالتها فيما بين سنوات 1900- 1954م فهي التي بقيت 
نا مصاؤو أ افلذاف خاكة) ايدافت يرا مهيا أن قيدوة وتواسل عملينا ذا 
تعليم القرآن الكريم؛ وعلوم الدّين» ونشر اللغة العربيّة”'. 

لقد قامت الزُوايا ‏ بلاد زواوة بدور مهم 2 محاربة الاحتلال الفرنسي 
نك دخوله يلاد الفباكل» “ولم يكن 'الرّعماة: الروحتوة اذه التظقة حهدا .8 
اغتنام كلّ فرصة لإعلاء صوتهم ضدّ الوجود الفرنسيً» على الرّغم من 
إمكاناتهم المتواضعة:؛ إلا أن عزيمتهم كانت قويّة» ومعنويّاتهم كانت مرتفعة 
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فالزّاوية 4 منطقة زواوة لبا مكانة محترمة جدا 4 نفوس الزُواويِين 
ونظرا للاحترام الذي يكنّه سكان زواوة لأعلام هذه الزّوايا وروّادهاء فَإِنٌ أي 
دعوة يدعو إليها شيخ الرّاوية فإِئها تلقى آذانا صاغية» وأبدانا جاهزة للتضحيّة 
والفداء» ولبذا لبَى شعب زواوة عن بكرة أبيهم دعوة شيوخ الزُوايا إلى الجهاد 
والدفاع عن أراضيهم» وحتّى عن دينهم» ولغتهم» وثقافتهم. 

"وهنا يظهر الدّور القيادي للزّاوية التي ترى أن من أهم واجباتها تدعيم 
الإسلام وتعاليمه والمحافظة عليه ومحاربة كل من تسول له نفسه المساس 
0 

وبهذا قامت الزُوايا 4 منطقة زواوة بالمحافظة على الإسلام؛ وبخاصة أن 

فرنسا ركزت عمليّات التبشير والتتصير على هذه المنطقة» حتّى تربطها دينيًا 
وروحيًا بهاء ونشرت لغتها كذلك 4# ربوعهاء فبنت ديارا لإيواء اليتامى» وبنت 
المداازسش: لكتها ولت مدمومة مدهورةه' خاسره متهرعة وهيفات أن يرع انلام 
من قلب القبائليٌ الحرٌء والعربية والمازيغيّة من لسانه. 

وكانت ترى أن الزوايا وشيوخها من أكبر العوائق التي ستجدها أمامها 
عندما تعمل على غرس السلطة الفرنسيّة 4 بلاد جرجرة» وزعموا أنْ دور هذه 
الزوانا والمرايطين سيوول بق اليو بالذقى بعاد قله بوك كر عد متفات 
زواوة» وهذا الحكم هو الذي سيقوم بدور الحكم ذ المنازعات بين السكان 
والعشائرء والقبائل الزّواوية» إلا أنها أخطأت حين اعتقدت أن العلاقة بين شيوخ 
الزُوايا وبين الزوايا هي علاقة حاكم بمحكوم؛: و4 الحقيقة هي أكبر من 
ذلك وأعمقء 'لأنها علاقة روحيّة عميقة الجذورء فهؤلاء يمتلون 4 نظر السّكان 
أولياء الله على الأرضء الحاملين لكلمته؛ والعاملين على مواصلة نشر دينه 
والتقمين لأبناتهم؛ لآ الراك التمليمية المؤكودة كانت بيدهه :وفي اللرنت 2 
كلّ القضايا الدينيّة والرُوحيّةء وحتى الاجتماعيّة”” فساظة الشيوخ لم تفرضن 
فلو لمتكا بل المتكان اسمنوم هه من الختاروهناء 
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إن مقطفة وزازة عن منن :هه كناطق الجواقرية الس :طبرت ها «الززايا 
حتّى وصلت عند بعضهم إلى اثنتين وأربعين زاوية» وعند بعضهم وصلت إلى 
اتسين رودق اهن فلي رون 

1 زاوية شلاطة (قبو): اشتهرت أيضا باسم زاوية ابن علي الشريف 
وزاوية آقبو هي من أقدم الزُوايا العلميّة © المنطقة2» وأشهرهاء وشيخها هو 
محمد السعيد بن علي الشريف. 

2 زوايا ثيزي راشد وابن إدريس واليلولي: زاوية ثيزي راشد من الزوايا 
القديمة التي كان لبا دور رئيس ش ميدان المقاومة والتّعليم» وتسمى أيضا زاوية 
الشيخ الحسين أعراب» ولكن هذه الزاوية هرمت أثناء ثورة 1871م: وكذلك 
عانت زاوية الشيخ محمد (أمحند) الحاج» التي كانت تقع 4# قرية باجو ببني 
وغليس من الضرر البليغ الذي تعرضت له؛ وزاوية سيدي الحاج إحساين (حسين) 
بسمعون بني وغليس قد تعرّضت أيضا للأذى» وظهرت أيضا زاوية أحمد بن 
إدريسء وزاوية عبد الرّحمن اليلوليّ» وكانت شهرتها واسعة ‏ المنطقة. 

3) زاوية ابن أبي داود: مؤسسها الأول هو سليمان بن داود بن موسى بن 
عبد اللّه؛ # جبل بني سلام (آقبو) وأسّست زاوية بقرية أولاد أبي داود» ثم تقلت 
الزّاوية إلى أُقلُميم» وكان للرّاوية نشاط علمي كبير. 

4 الرّاوية السّحنونيّة: وهي حديثة نسبيّاء ظهرت © العهد الفرنسيّ 
موجودة 2# القرية السحنونية (إيسحنوئن) بالقرب من أربعاء بني إيراثئن» ولاية 
ثيزي وزو ومؤسسها هو الشيخ عمرو الشريفء لها فروع 4# تاغراست» وبني 
وغليسء دائرة سيدي عيشء» بولاية بجاية» وقد أسس هذا الفرع الشيخ محمد 
اهن لتر 

وهناك عدة زوايا أخرى لا يتّسع المقام لذكرها كلها وهذا الجدول"! 


يبيّن أهمها 2 ولاية تيزي وزو أنموذجا: 
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.ىس 


مقرها 
عزازقة 


يلولة - عزازقة 


يلولة - عزازقة 


بوزقان - عزازقة 


بوزقان - عزازقة 


بوزقان - عزازقة 


ازفون - عزازقة 


المقلع - عزازقة 


المقلع - عزازقة 
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سنة التأسيس 
ق8ه/14م 


ق8ه/14م 


ق11ه/17م 


5ه1402م 
ق9ه/15م 


ق9ه/15م 


ق11ه/17م 


ق11ه/17م 


ق7ه/13م 
3ه/1934م 


ق9ه/15م 


3هم/1770م 


بوخالفة 
سيدي أحمد 

أو السعيد 
الشيخ المحفوظ 


بني دوالة 
بني دوالة 
تيزي وزو 
تيزي وزو 
أرجان-أربعاء ناث 
إيرائن 
امعالة 

امعالة 


ق10ه/16م 


ق11ه/17م 


7- دور الزّوايا بمنطقة زواوة 4 مقاومة الاحتلال الفرنسيَ: حاربت 


الؤوانا: على اهريدن التقاف ةو ميكحت به 
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أولا: ثقافيًا: لقد حاربت فرنسا الثقافة الوطنيّة» وحاريت أشد ما حاريت 
اللغة العربيّة؛ لأئها وعاء هذه الثٌقافة» وإذا ما تمّ القضاء عليها فيمكن القضاء 
عن الشتحضيّة الجزائرية» .وتتفيذا ليذه السياسة: .قاي الاححلان الفرئسئ 
ممطارةة اللعة العرنة عق كن الاك النمياة ف السوافر عاد هافن الأداره 
النُظامى» ولغة وسائل الإعلام» ومختلف الثشاطات الثقافية» وحاول أيضا 
القضاء على معظم مراكز الإشعاع الثقافية العربيّة الإسلامية» التي تتمثل 3 
المداوس :والجوامع والزؤاياء فحول بعضها إن معاهد للثقافة الفرنسيّة» وسله 
بعضها الآخر إلى البيئات التّبشيرية المسيحيّة. وقد نهب الاحتلال الفرنسى التّراث 
التّقَلي العربي الإسلاميّ الذي عثر عليه # المكتبات الجزائريّة» كالكتب 
والعطاو طاشب :وانو ةا نواه ف نض اكات لأسي 

لقد حاولت فرنسا من خلال حملة الفرنسة التي شنتها على مختلف 
القطاعات الثقافيّة والتعليميّة والرّسميّة أنْ تصبغ الجزائر بصبغة فرنسيّة» كي 
تقد يكعهينا 31 السداقة كعاب شر ين ةذلف الخرك حك من ف يدها العهناء 
على اللقة ‏ العودتةة وهر اسها. "مخ النوسةة . والتحصية. والمشهدا “كدان 
والصّحافة؛ لأنّ انقطاع صلة الجزائر باللفة العرييّة هو انقطاعٌ بالضّرورة عن 
جسد الأمّة العربيّة الإسلاميّة» وينشأ أجيالبا نشوءًا مبتورا عن جذوره الأصلية 
ولبذا كانت الزّوايا تتّجه © تعليمها توجهين رئيسين هما اللغة والدّين؛ إِذْ بها 
يمكن المحافظة على مقومات الشخصية الوطنية. ومن هنا يمكن القول إِنْ 
الزوانا كحية 2 السا ككل بحن هذه الد ناف حبسا فلتي على الاضة العريية 

ومو البتياسات الحويفة :القن لكات مه فقوتو ايها وق مله النصيد 


التي كانت تدعمها حيث كانت تهدف إلى سلخ الشعب الجزائري المسلم عن 
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دينه؛ إذ أن هذا الدين هو الذي يدفعهم إلى المنافحة عن وطنهم»؛ والدفاع عنه 
وعن مقوماته وثوابته. 

يقول الكاتب الخاصّ بالحاكم الفرنسي العام للجزائر عام 1832م: "إن 
آخن انام الإشلام كد دنث وق خلال غشرين هاما أن يكون للجراكر إله غير 
المسيح؛ ونحن إذا أمكننا أنْ نشك ذ أنّ هذه الأرض تملكها فرنساء فلا 
يمكننا أن نشك على أي حال بأنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد أما العرب 
فلن يكونوا رعايا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعا"”. 

إن هذا القول ما كان ليقوله بهذا التّبجح والسخرية المقيتة» إلا لأنْ 
الخطلظل كان خبيرا:والوسائل كانك: ميياة:..وكل الشتاك امتنيقة كانت 
توك تعلق أن الجذاكز ستضيه نيهي لا مجالة > :وه ما جعليهة يقولون عندة 
0م احتفالا بمرور مئّة عام على احتلال الجزائر: 'إِنّ المغزى الحقيقي من 
وواةإقامة كط المحغالات' كما مو فيج بهازة الإسلقه د انموي 7 تكن 
الله سلمء وأظهر الزمن كذب فرنساء وك ظلّ هذه السئّياسات الخبيثة» ظلت 
الزّوايا أماكن حصينة تحمي الإسلام بين جدرانها وتنشره وتشيعه ب القرى 
والمذق4 يعدن ما اسعظيم» إما جهراة وإما سراد 

وثالثة سياسة جاءت بها فرنسا بعد سياسة الفرنسة» وسياسة التُتصير 
هي سياسة الإدماج؛ أي إذابة الجزائريّين ب الكيان الفرنسيَ» وقد حققت 
الزواكا كف هوه التاة #اكهانها كر ف اللسا هك الزواسل التفاضة والسهتار: 
بين الجزائر والعالم العربي الإسلامي» وبذلك أفشلت وأحبطت هذه الرّوايا 
سياسات فرنسا ومحاولتها ربط الجزائر بفرنساء وبثقافتها وحضارتهاء وهذا ما 
يؤكد أنّ الزوايا لم تكن دائما مراكز لنشر التخلف: كما يروج لبا أحيانا 
ولم يكن التعليم بها جامدا دائماء بل استطاعت أن تقاوم المسخ الفرنسي 
وبذلك حافظت على المقومات الأساسية للشخصية الوطنية الجزائرية» وعملت 
على الإبقاء على الروابط الثقافية والحضارية بين الجزائر والعالم العربي 
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الإسلامي» كما أسهمت #4 القضاء على الاتجاهات التي كانت تحاول أن تربط 
الحزاق وعرميا» تدمح الجراتونة الكيزق الفرسى : وسيو كو الكاريت هذا 
الفضل للزواياء وعلمائها إلى آخر الدّهر'”. 

كانيا: مسْكرياء إذانبآ اتحملة الفرنسية القن نوردت بسيدى هري الاجعلال 
الجزائر أحدث ردود فعل عظيمة وسط الأهالي ثْ منطقة زواوة» وهيئوا أنفسهم 
للمقاومة؛ وأرسل زعماء القبائل وشرفاؤها إلى مختلف القبائل التي كانت 2 
حروب فيما بينهاء إلى نسيان الأحقاد» والاتفاق والاتحاد من أجل مواجهة العدو 
القف ف اننا مقي و عنع لان تك ويام اليو التكادسن سافز نينا إن 
العاصمة بعد الدعوة التي وجهها الداي حسين إلى مختلف جهات القطر 
الجزائري» ومنها بلاد القبائل» وكانت كل قبيلة تسير وراء قيادة زعيم» رفقة 
أحد المرابطين الذين كانوا يحملون أعلام زواياهم للتبرك بها. 

لقد أدى هؤلاء المرابطون دورا بارزا ب كل المقاومات التي دارت لذ 
مختلف التراب الجزاكري» وك منطقة زواوة خاصة:» واستقبلهم الداي حسين عند 
وصولهم إلى مشارف العاصمة بكل حفاوة» ووزّع الأسلحة على بعضهم» وأبلوا 
الجروي كلام تند ”7 

وبعد عودتهم إلى القبائل» ومشاركتهم 2# الثُورات الشعبية تلقوا الدّعم 
وخ لش مبازف) شيخ الزاوية الرحمانية مارت بوهلن نف يشي بذوالة ب .والذى 
أمدهم بأسلحةٍ ومساعداتٍ أخرى؛ وهكذا ظل كل قبائلي مدعوما بدعوات 
شيوخ الزواياء يكافح وهو يعتقد جازما أن فرنسا ستنهزم لا محالة» وأنْ المسألة 
مسألة وقت ليس إلاء وقد تحقق قول بيري الذي قال: 'إنّ الإنسان القبائليَ 
مكو نمه يانه كلد آي اجلة يتشكرك “الشاخة "التجواكريةب رذ 9 نان 
الرُوماني ولا الوندالي ولا التركيّ تمكنوا من البقاء؛ لأنّ الله لا يريد ذلك؛ فَإِنّ 


23, ءِ‎ 3 ٠. 
: العرفين تانق لوو و‎ 
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لقد كان العامل الدّيني من أكثر العوامل أهمَيّة ‏ المقاومة الشعبية ب 
كافة أنحاء القطر الجزائري؛ نظرا لآنّ الغازي يدين بديانة غير الإسلام:. آم 
الشتمون الوظن , :كلم يكن شل فكنا تيسن فا هذا الوضة: من القرنالتاشع بعشر: 
نذاكان العافل الدايي هو العتكسن الأساين كا المقاومةء: وبخاصة يذ متطقة 
القبائل» إِدّ كان الأوائل الذين رفعوا شعار الثورة» إِنّما رفعوه باسم الدين 
واشنتهن من :هولة “الحات 'اعنو “معشم'الزاوية الرزتحنانية» الشيخ الصديق 
واعراب؛ وهو صاحب زاوية بثيزي راشد» ولالة فاطمة نسومرء وهي من عائلةٍ 
شريفة» وصاحبة زاوية محمد أمزيان الورجيوي» والشيخ الحداد؛ صاحب زاوية 
صدوقء عليهم رحمة اللّه جميعا. 

لقب كان شهان الثووة واكم (الله كين وكان 'الرهماء ذاكينا يحون 
السكان على الثورة باسم الدّين» وكلّ من يريد أنْ ينفي الإسلام والدّين عن 
الثورة الجزائريّة المباركة لا يخرج عن اثنين؛ إمّا جاهل: وإما عميل لفرنسا 
التي دأبت أنْ تنزع هذا الدّين الذي يشكل فوّة معنويّة لا تُجابّه خ كل الثورات 
والحروب التي خاضها الجزائريون الأحرار ضدها. 

وال جانب شوخ الؤوايا وَالْرّعَمَاء والمزاتطين» :كفن شارك طلبة الزوايا: :ها 
المقاومة» وأبلغ مثال على ذلك؛ ما قام به طلبة زاوية ودريس (سيدي أحمد بن 
إدريس) الذين شاركوا تقريبا ب جميع المعارك التي تزعمها الشريف بوبغلة 2 
المنطقة :“ول يتخلوا غنه إلى غاية وفاتة» ومثال الخ هو ظاهرة المسيلين المدعمة 
بالطّلبة بشكل خاصء إيمانا منهم بأنّ مقاومة الطاغوت الفرنسي واجب 
ديني 

ومن بين شيوخ الزوايا نذدكر خمس نماذج” على سبيل التّمثيل لا الحصر 

1. الشيخ صديق واعراب: هو من عائلة شريفة ومحترمة» لبها زاوية 2 
ثيزي راشدء هو الذي حرّض السئكان على العصيان وسط المنوق عام 1855 
عنما تقدّم أمام الجميع؛ رافعا علم الرّاوية وهدّد القيّاد بألفاظ قاسية؛ فتدخّل 
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الباشاغا محمد أوقاسي الذي عمل على إرسال قوّات مساحة لإخضاع المتمرّدين 
التابعين للشيخ واعراب بآث إيرائن» وللرّجل مواقف لا يتّسع المقام لذكرها. 

2 الحاج اعمر: وهو قيّم زاوية الشيخ محمد بن عبد الرّحمن بآث 
إسماعيل» وهو أبرز من وقف ضد سي الجودي بعد تحوله إلى الصف المعادي 
للمقاومة» وقبوله لمنصب (اآغا) 4 ناحية واضية التابعة للحاكم الفرنسي بذراع 
الميزان» وهو الذي زحف بنفسه يوم 02ديسمبر 1856 على رأس إخوانه إلى 
الحصن المركزي بذراع الميزان» وهو الذي ساعد كثيرا الشريف بوبغلة وله 
ككو ناك وين فهم ينليزة مكريرة: 

3. لالة فاطمة نسومر وإخوتها: وهم: سي الطاهر؛ قيّم زاوية سيدي محمد 
أمزيان» وسي محمد وسي شريفء؛ وسي الحاج» كلهم شاركوا 4# المقاومة 
وكان لأختهم دور مشرّفء وهي سليلة الطريقة الرّحمانيّة» وقد تزعّمت المقاومة 
المنطقة منذ عام 1854: وكانت على اتّصال مع بوبغلة» حتّى أنّ بوبغلة جرح 
!4 إحدى ثوراته وهي التي أنقذت حياته. 

4 الشريف بوعود ومولاي محمد وأحمد بن سالم: حاول هؤلاء الثلاثة 
أن ينسقوا العمل فيما بينهم بجبال جرجرة»؛ وحصلوا على أسلحة؛ ومساعدات 
مادية من الشّيخ مبارك؛ شيخ الزّاوية الرّحمانيّة» وتولى مولاي إبراهيم كتابة 
الرسائل إلى عدد من الزّعماء بالمنطقة» دعاهم فيها إلى حمل السلاح لمحاربة 
الفرنسيين المعتدين» وامتد تأثير هذا الثلاثي إلى مناطق أخرىء منها جبال 
البابور» وجيجل والقل. 

5 الشريف بوحمارة: وهو ابن سي قويدر التيطراويء المنتمي للطريقة 
الدرقاوية» واسمه الحقيقي هو المختار بن قويدر» وكان له دور # المقاومة 
الشعبية بالقبائل. 
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وهكذا نرى أنه بفضل هذه الرّواياء وبفضل المقاومة الشّرسة التي أبداها 
أبطال القبائل الأشاوس» لم تدخل فرنسا أرض القبائل المقدسة إلا لك سنة 
7 أي بعد سبع وعشرين سنة من دخولها أرض الجزائر. 

وإنْ كان الرّائي يرى البون الشاسع بين الفريقين» من حيث الأسلحة 
واممذاكة والقوادم هن ذلف ماكان يطفن انان الكررم »ول لكين كسما 
بفضل ذلك الدّعم الرّوحيء والدّفع الدّيني والعقدي الذي كانت تمثله الزّوايا 
وشيوخهاء وزعماء القبائل المرابطين "وسنبقى نتذكر الشيخ الحداد؛ مقدّم 
الزاوية الرّحمانية بصدوق» وقد تجاوز الثمانين من عمرهء وهو يجول الآسواق 
رافعا راية الجهاد لثورة عارمةٍ عام 1871ه'. 

8 دور الروايا بمنطقة زواوة # نشر العلم: لقد كان برنامج التعليم ب 
الجزائر عبر أطواره الثلاث يكمل بعضه بعضا؛ ففي الابتدائي يحفظ الطفل 
كل القرآن الكريم» أو أجزاء منه2 ويتقن الكتابة والقراءة2» ويتعلم مبادئ 
الدين» ويحفظ المتون» والنتصوص الضرورية؛ وك الثانوي يواصل المطالعة 
والفقه والتوحيد ودراسة النحو والصرف»ء وأوليات التفسيرء ومصطلح الحديث 
والشيوة القنؤنة > “زأها" الوراضاف” العنا: تمقزيلن لفق أيضنا رامول «النسة 
والتوحيد» والتاريخ الإسلامي؛: وبعض الحسابء؛ والفلك» والجغرافية» والطب 
والتاريخ الطبيعي. وقد كان التعليم الأول يحصل عليه أبناء الطبقة الغنية 
وكذلك التعليم العالي الذي لا يواصله عادة إلا الطبقة التي كرست حياتها 
للعلم؛ حتى أصبح فيها وراثة. والمقصود هنا هو علم الدين»: وقد أضاف بعضهم 
إلى مواد التعليم العالي البندسة» وعلم الرسمء والزخرفة» والخطاطة» وكتابة 
الوثائق. 

إن المعلمين كانوا أيضا أحراراء فهم لا يخضعون إلى أي ترقية» وشهرتهم 
هي التي تدل عليهم وهذه الشهرة تكتسب بحسب العلم» والأخلاق الكريمة 
والسلوك الجيد2. كما أنهم كانوا يحصلون على الشهادة (الإجازة) من أستاذ 
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معروف2. وكانت المدارس كثيرة: ورواتب المعلمين مضمونة من مداخيل 
المساجد (الوقف) وكان مشاهير الأساتذة يأتيهم المتعلمون من أماكن بعيدة 
وقل أقيمت الزوايا المجاورة للمسائهد لإيواء آمثال هولاء الغرياء» ومعظم الحدارسن 
الشهيرة والزوايا. كانت متوفرة ثم اختفت نتيجة للاحتلال» والإهمال ومصادرة 
الأوقاف2. وهجرة العلماء أو نفيهم؛ ومن هذه المدارس مدرسة صالح باي 
بقسنطينة ومدرسة قرومة الواقعة على وادي الزيتون شرفي العاصمة» ومدرسة 
(زاوية» سيدي محمد ابن عبد الرحمن بجرجرة» وبسهل متيجة كانت زاوية 
مربوني بالأربعاء بمنطقة القبائل» وزاوية سيدي خير الدين» وزاوية النميلي ببني 
موس (خرب القاهنه): 

أما الزوايا التابعة للقبائل» والأعراشء: فقد اختفت أيضا نتيجة الانتقام 
الفرنسي من المقاومة الباسلة2» والخسائر التي تكبدتها السلطات 2 حروبها 
المريرة» وحملاتها العسكرية لاحتلال هذه المناطق والتي قادها شيوخ وطلبة هذه 
الزواياء إذ قامت بهدم الزواياء وما نتج عنها من تشتت للمعلمين والمتعلمين 
واختفاء للتخفب والخطوطات» :كما أن العلمين عموها تصناءلعددهه حت .2 
المدن العف الرواقبةوغدم انتظاء الدروس» واستقرواز الحياة العلمية: 

وبعد الاستيلاء على المدن» ومصادرة الأوقاف»: وهجرة العلماء» قصد 
المتعلمون الراغبون المناطق البعيدة عن الفرنسيين؛ لمواصلة تعلمهم العربي 
والإسلامي» ومنه ذلك التعليم الذي كان منتشرا # مدارس وزوايا منطقة 
زواوة» و يقول تقرير كتب عن بجاية وما حولها سنة 1840م إن كل دشرة 
(قرية) كان لبا طالب يحسن اللغة العربية» وهو يقوم 2# الوقت نفسه بوظيفة 
إغناء: المستحد :و بعلم :الأظفال الكناية :والقراءة» :وعفظ القران النظيم» وله 
أجر يشترك فيه الجميع» وكان بعض هؤلاء الطلبة قد حصلوا على مبادئ الفقه 
الزواياء وهم يحكمون بالصلح بين الناس أيضاء وك كل قبيلة أماكن 
مخصصة للتعليم» وتكوين التلاميذ 4 المواد التي ذكرناهاء # أماكن عادة 
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تكون قريبة من الزاوية التي فيهاء أو كان فيها مرابط اشتهر بين الناس بالورع 
والتقى» والدراسة مجانية» ومدتها غير محددة» والجميع المعلمون والتلاميذ 
يعيشون من تبرعات وإحسان القبائل المجاورة» وأحيانا من مداخيل مخصصة لبهم 
بمقتضى الأوقاف التابعة للزاوية منذ عهود سالفة. 

والزاوية مكان مقدس لدى الجميع:» ولا أحد يجرؤ على انتهاك حرمتها 
وأبرز هذه الزوايا # المنطقة؛ هي زاوية شلاطة التي كانت تبعد مسافة يومين 
عن سوق بجاية» وهي تقع على الضفة اليسرى لوادي آقبوء وتسمى أيضا زاوية 
ابن علي الشريف» ولبا سمعة علمية تجاوزت حدود الجزائر؛ إذ كانت تأتيها 
البدايا من فاس» وتونس» وإسطنبول» وك دراسة هانوتو ولوتورنو عن منطقة 
الغبائل ما يكن هده الظاهرة» فقن كان روك سرد يف اسلف حرف القراذة 
والكتابة» وللسكان مدارس عامة» واعتزاز قوي بدعم هذه المدارس؛ إِذْ يرون 
4 ذلك واجبا دينيا ونخوة خاصة:» ولغة التدريس هي اللغة العربية» والمواد كلها 
إسلامية» وهي تتبع المنهج الإسلامي؛ والتعليم 4 هذه المؤسسات على مرحلتين 
ابتدائي و ثانوي وهناك بعض المدارس الخاصة بإشراف المرابطين» وهم يقومون 
عليها بحماس ديني قويء. فهم يستقبلون العديد من الشباب»2 ويوفرون لهم 
المسكنء: والمأكلء ويعلمونهم مجاناء وكان التعليم نفسه عمومياء وهذه 
الظاهرة كانت عامة؛ كما لاحظها مختلف الكتاب»؛ ونعني ظاهرة انتشار 
الكتابة والقراءة؛ وحفظ القرآن العظيم 4# المدن والأرياف على السواء» ضمن 
برنامج موحد يقوم على دراسة العلوم الإسلامية باللغة العربية. 

أما التعّليم الثانوي فيحصلون عليه © المساجد الكبيرة بالدروس العامة 
الملتطورة؛ أو بالبجرة لك سبيل العلم إلى مناطق أو بلدان أخرى؛: لقد أهمل 
الفرنسيون التعليم ي المدن والآرياف. على السواءء لآسباب مختلفة منها 
اغتصاب موارده» وكثرة الحروب؛. ومشاركة الطلبة © واجب الجهاد ويعد 
ضعف التعليم بل نكاد نقول انهياره # المدن على أثر الاحتلال» بقي التعليم 2 
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الزوايا والمعمرات2. فخرج إليها التلاميذ واغتربوا فيها طلبا للعلم» والمقاومة 
الثقافية» وبعد نجاح فرنسا © التوغل 2# الريف أيضاء ومراقبة المعلمين 
والتلاميذ. ضعف التعليم هناك أيضا وحوصر إداريا بالقوانين» ولغويا 
بالفرق نوها عدة انمتا كبو 3 هر عاد تبات زواباً بحذيد: مدل رواي: 
البامل وأولاد جلال» وقصر البخاري؛: وفتحت زواية نفطة أبوابها للجزائريين 
وظلت زوايا زواوة مستمرة 2# التعليم إلى ثورة 1871: وكل هذه الزوايا ترجع 
إلى الطويقة 'الرحمانية »عدا زأوية قصر البخاري الى :كانت شائليه””. 

إن هناك فرقا بين تطور الزاوية 4 المدن» وتطورها 2# الآرياف أو البادية 
ففي المدن فقدت الزوايا تأثيرها بعد الاحتلال لوضع المحتلين أيديهم على المصادر 
أكانيةثياء:“كالأوفاف. +الاضتافة إلى هده الكنيى متخ هذه الزوايا» وتعطيل 
غيرها بالبيع والاستغلال» كجعلها ثكنة؛: أو مخزنا أو غير ذلك» ومنها زاوية 
القشاش» وزاوية الجامع الكبير»:وزاوية الشرفة » وزاوية الأندلسن ...الخ وهي 
ذوانا كاذه التتليوه” وإغلية"القلليةالخرياك» والملناد :وكانيف: تخي اكيت 


أما زُوايا الآأرياف والبادية فقد عرفت عدة مراحل ضمن الحقبة الفرنسية 
كانت # المرحلة الأولى قد عادت إلى تاريخها القديم؛ رباطات للجهاد؛ وتجنيد 
المجاهدين ضد العدوّء وكان ذلك # عدّة نواح من الوطن: لاسيما الناحية 
الغربية للجزائرء إلى حوالي سنة 1850؛ ثم ظهرت زوايا أخرىء» قامت بالدور 
نفسه ب الجنوب و؛ منطقة زواوة خلال الخمسينات والسبعينات» وهناك زوايا 
أخرى واصلت رسالة التعليم بالوسائل التي عندها بعد أنْ أصبحت محاصرة 
وظهرت أيضا زوايا جديدة؛ للتعليم فقط ' طولفة» وزواوة» والبامل؛ وقصر 
البخاري» وأولاد جلال» وأولاد الكراد والوادي» أما الزُوايا التُعليمية القريبة من 
العاضيمة وعدرها قن انون فقن زكرت بالكجتلون سيك وسع ذلك واد 
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فرومة بالأخضريّة» وزاوية البراكنة بشرشالء وزاوية القيطنة بمعسكر 
وزاوية مجاجة بالشّلف. 

أما خلال المرحلة الثّانية؛ أي منذ الخمسينات تقريباء فقد تأثرت زوايا 
الأرياق أيضناء. :هننها تركلت السلطات الفرتتةة. لحاولة كوطن ركابهيا على 
التعليم» والنّشاط السياسي» والاجتماعيً 2# الزّواياء ومن ذلك زاوية شلاطة 
بمنطقة زواوة» وزاوية علي بن عمر بطولقة. 

وأمًا 4 المرحلة الأخيرة» لقد وقعت السيطرة الثّامة على الزوايا التقليدية 
وكان ذلك منذ التمانينات تقريباء فدجن عددٌ من المرابطين بالرّواج المختلط 
والتوظيقا: ف التطناء والاداروهوحية يعدن الظرائق الصترفة كال تعمانة: 
والبسوسية: كدت نشناط: يعن الطراكق الأخرف». يممارسة البدع»:والشرافاك 
فقط, وترك التعليم؛ كالعيساويّة» والعماريّة» وأصبح من يرغب 2# إعطاء 
ذرؤيل. هليه أن يستاذة: الملطة الغرسية) انق “لق تشمع :لظ إلا يعن اقيق 
وتدفيق. 

إن التعليم ث الزُوايا حورب على العموم. وحوصر بالمدرسة الفرنسية 
ومنة الانكتلال الفقرنسئ تعاول الفرقنيوة جد الجزاكرنية :إن إدخال اياتهم الا 
مدارس فرنسيّة؛ ليمتصّ التلاميذ الذين كانوا يلتحقون بالزّوايا لتلقي العلم 
الشرعيء وهكذا نرى أن الزوايا حوربت من عدة جهات» وهي: 

1) هدم بعضهاء ومصادرة أملاكهاء وأملاك الباقيات منهاء وضمّ 
مذ كلها ال املذك الداولة السواكر د 

102 اإنشاه الاين القرشب لني الساذنية بن الررايا: 

3 محاربة كبار المرابطين واستدراجهم بالوظائفء والرّواج المختلط 
وتشجيع الدروشة» والتدجيل بدل التعليم؛ 
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4) منع الزّوايا من نشر التعليم العام» وفرض برنامج ضيّق عليهاء لا 
يتعدى حفظ القرآن؛ دون تفسيره؛ أو تعليم القواعد اللفويّة وأصول الدّين دون 
2/7 
فهم . 

9- الخاتمة: إِنّْ أهمّ ما يمكننا أنْ نقوله # الخاتمة هو إِنّْنا خرجنا 
بنقطتين مهمتين؛ أما الثقطة الأولى فهي الدور الريادي الذي قامت به الزُوايا 
واكرايطون» والطرائق:المتوفية ايان الاستلول المركس القاشم» والهيل الثقيل 
الذي ناءت بحمله هذه الزُوايا وشيوخهاء 4 سبيل نشر الوعي الديني والقومي 
والتّقا والعلمي. 

إنّ التاريخ أثبت لنا أنّ الزّوايا كان لبا حضور مشهود 2# السّاحة العلمية 
والدينية والجهادية على حد سواءء وهذا ما يجعلنا نطعن 2 قول من زعم 
الانتتقاص من دور الزواياء ومن بطولة شيوخهاء جاعلين من حوادث قليلة شادة 
حكما يقاس على كل الطرائق الصوفيّة» والزّوايا القرآنية» قد نعترف بعمالة 
بعض الرّوايا أو الطرائق الصوفية» والتي هي قليلة جدّاء وسرعان ما عاد 
الكثير منها إلى جادة الصواب» وخير الخطائين التوابون» ولكن ما لا نعترف 
به» ولا نرضاه البتّة هو أن يجعلنا هذا نحكم بالعموم والشّمول - دون تثبّت- 
على كل الزُوايا بالعمالة. 

إنّ هذا الحكم يجعلنا نجحد جهود الكثير من أبطالناء ورجالاتنا 
الرّمزيّة» أمثال القائد العظيم الأمير عبد القادر» والقائد الشجاع الشّيخ الحداد 
والمرأة الباسلة الحرّة لالة فاطمة نسومر؛ التي أرغمت أنوف الفرنسيين © التراب 
هي وغيرها من حرائر الجزائرء إِنّْه لمن الضّيم أنْ نَقْمِط ذا الحقّ حقه. 

وهذا ما يجعلني أقول -ولست 4 ذلك مبالفا- إِنّ العلم» والقرآن 
العظيم» واللغة العربية التي بقيت الجزائر محافظة عليها على الرّغم من 
السّياسات الفرنسيّة الخبيثة لاستهدافهاء كان للزّوايا دور كبير 4 الحفاظ 
عليهاء هذا إِنْ لم نقل إِنْها الحافظة الوحيدة له. 
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وأا التّقطة الثانية» والتي لا تقلّ أهمّية عن الأولى» فهي أنْنا حاولنا مما 
تقدّم أنْ ندحض آراء ومزاعم ودعاوى المغرضين والملشككين + انتساب هذه 
المنطقة المقدّسة إلى حياض الإسلام» ورحاب المسلمين: لقد أثبت التاريخ بما 
يقطع كل حبال الشك؛ ويقطع خيوط الرّيب أنّ الزُواويين والقبائل» سمّهم كما 
شكتء خدموا الإسلاميين خدمة ما كان غيرهم ليفي بها من دونهم؛ وها هي 
ذي الفتوحات الأندلسيّة لبم شاهدة؛ وها هي ذي الزّواياء والمدارس» والجوامع 
لبع كذلك شاهدة حتّى إِنْهم لم يكتفوا بخدمة الإسلام وأهله؛ فخدموا اللغة 
العربيّة خدمة ما خدمها إخوانهم العرب # أرض المغرب» ونظرة سريعة على 
برامج التعليم 2 الزواياء والجوامع التي كانت 4# منطقة زواوة تُظهر جليًا ما 
ذهبنا إليه من رأي» وما ألفيّة ابن معط الرَّواويَ إلا من أدلة ذلك. 

إن ذا النظن الثاقب». والبتمين 'التفحصن د :حبحافط. التاريخ.وأجدائه 
ليستنكر كل من يحمل على أهل زواوة» ويتحامل عليهم» رافعا عقيرته على 
أعلامها وشيوخهاء وما هذه المحاولة المتواضعة مني ضمن هذه الورقات؛ إلا جهد 
المقل» وأزعم أنّ هذا البحث يشكل لبنة واحدة على الأقلّ ‏ حائطٍ متين 
وصلب؛ يحمي بلاد القبائل وآهلها من هجمة المفرضين» ورمية الحاقدين 
ومثلما أثبت التاريخ أمس لكل ذي عينين دور القبائل وشيوخها وزواياها 2 
تشييد عمارة الإسلام 4 بلاد المغرب الإسلامي الكبير: سيثبت غدا أيضاء أنْ 
هذا الدور ما زال مستمراء وي طريق النّموَ وما زال سائرا وعن حياض الإسلام 
والتسلي م تسقال متنا قفا :تومير كما وفير اها + وستافهاةء وسناهها: 
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ترجمات في الميزان وحيرة بين البوج والكثمان 


سي حاج محندالطيب 


دارت بخلدي فكرة وضع ترجمات معاني القرآن الكريم إلى المازيغية >2 
الميزان» ولكني رأيت نفسي غير مؤهل لذلكء وهذا لاعتبارين اثنين على الأقل 
أحدهما قصر باعي # موضوع النقد» وثانيهما موقعي طرفا # المعادلة. وكما 
يقول علماء النفس: ليس 4# إمكان المرء أن يكون 2 نفس الوقت دارسا 
وموضوعا للدراسة. 

لذلك غمرتني موجة من التردد والحيرة» فتنازعتني رغبتان: رغبة البوح 
ورغبة الكتمان. بيد أني 2# الآخير استقر رأيي على موقف وسط؛ وهو البوح 
لكن بكيفية غير مباشرة. لذا اخترت أن أبوح بذلك إلى أخ فاضل2» وهو 
الدكتور صالح بلعيد؛ فالآأمر موكول إليه ليعالجه حسب ما يراه مناسباء ولنا 
ثقة ث4 أحكامه التي جربنا فيها كثيرا من الدقة والمنطقية» وشيئًا غير قليل من 
الشجاعة الأدبية. فإن لم ير بأسا من نشر هذه الكلمة كما هيء بما لبا وما 
عليها فله ذلك ونحن راضون. 

هذا التمهيد يتعلق بإبداء رأي 4 ترجمات معاني القرآن إلى المازيفية. 

من المعروف أن هذه الترجمات حاليا ثلاث: 

1. ترجمة رمضان آيت منصورء وقد طبعت بالحرف اللاتيني وحرف 
التفيناغ» ولا توجد بها آية واحدة من القرآن مكتوبة بحرفها الأصلي العربي 
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وهذا ما لاحظناه من نظرة خاطفة على بعض صفحاتها؛ لأني لم أعثر عليها 
للاقتناء.. 

2 ترجمة المرحوم بوسته محند أمزيان» وهي غير كاملة:» وتناولت أجزاء 
أو آيات متفرقة» منها ما هو مكتوب وبالحرف العربي؛: ومنها ماهو محفوظ 
فقط ب صدر صاحبها. حسب ما صرح لي به هو نفسه رحمه اللّه. 

3. ترجمة سي حاج محند ‏ محند طيب» وهي كاملة ومكتوبة بالحرف 
العربي كما هو معلوم. 

أما ماجعلني حائرا فهو إقدامي على تقديم رأيي © ترجمتي الأخوين 
الكريمين؛ لآن ذلك قد يضعني 4# قفص الاتهام: تهمة الحط من قيمة 
الترجمتين» حتى تبرز ترجمتي على حساب الاثنتين معا. ويعلم الله أنني ما 
قصدت ذلك قط. ومع ذلك فمن الصعب إبعاد التهمة. ولكني من جهة أخرى 
أخشى إن سكت أن أكون ضمن الذين يكتمون الشهادة» فأكون آثما لا 
محالة. وحينذاك سأكون أشبه بشيطان أخرس. ولنحاول إذا إبداء الرأي الذي 
نراه صواباء واللّه أعلم بالصواب. 

أولا: ترجمة الأستاذ آيت منصورء وهي لم تخضع لأي مراجعة أو تصحيح 
من أي كان؛ حسب علمناء ما عدا بعض المحاولة من أحد الأساتذة الكرام 
وهي غير كافية حسب ما يبدو من تصريح الأستاذ نفسه. فحين وصلت الترجمة 
إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» يطلب صاحبها الموافقة على طبعها. أخبرني 
الأستاذ أن السيد الوزير اقترح دمج الترجمتين معاء فأجابه بأن ذلك صعب جدا 
وربما يستحيل» لذا من الأفضل تركهما معاء لتكون كل واحدة منهما ترجمة 
مستقلة. ثم أردف قائلا: «لقد حاولت قراءتها فلم أستطعء؛ ولنسلم له الموافقة 
حتى ينصرف لطبع ترجمته إن شاء». 

للأستاذ ألف عذر وعذرء وموقفه طبيعي» بل هو موقفنا جميعا لو كنا 
مكانه؛ لآن حرف "التفيناغ' مجهول لدى الجميع أو يكادء والحرف اللاتيني 
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لا يكاد يفي بالغرض من أداء أصوات المازيغية» خاصة وأن الترجمة لا يوجد بها 
ما كتب بالحرف العربي للنص القرآني الأصليء للرجوع إليه عند الالتباس أو 
الغموض # نص الترجمة. 

وفكل ها أتصاة ]ل كرون اهرنا الماهان وهو ا التحصسى مق المشيوجياء 
قد صادف صعوبات . كما وقع لي . 2# إدراك أسرار اللغة العربية ودقائقها التي 
بلغت ذروة الاستعمال ش القرآن الكريم» كاستعمال 'ال": التي تكون حينا 
موصولة» وحينا جنسية» وحينا عهدية»؛ وهذه تتفرع بدورها إلى العهد الذكري 
والعهد الذهني والعهد الحضوري. أو الإحاطة مثلا بمعاني الحرف "أنى" الذي 
يستعمل فيما يزيد على عشرة معان...أو فهم بابي التنازع والاشتغال بقدر كاف... 
أو الإلمام بوجود عشر لغات # استعمال المنادى 4 لفظي: "أب وآم'... وغير هذا 
كثير وكثير جدا + دقائق اللغة العربية. 

إضافة إلى صعوبات حقيقية ب ترجمة معاني بعض الآيات» إذا اعتّمد على 
الفهم اللفوي وحده؛ دون دراستها 4 الفقه. وهذا لا يضمن الاطمئنان إلى دقة 
تلك الترجمة. ولقد سألت الدكتور 'حوية"' أثناء تصحيح ترجمتي بمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالسعودية: كيف يمكن مثلا أن يترجم آية صلاة 
الخوف أو آيات الميراث؛ من لم يدرسها 2# الفقه..5 فأجاب بشيء غير قليل من 
الانزعاج وقال: «إنها جرأة.. إنها جرأة..!!). 

وأتمنى من صميم قلبي ألا يكون المترجم الكريم قد اعترضته تلك 
الصعوبات. كما اعترضتني أنا رغم أني درستها 2 الفقه. 

ثانياء ترجمة الشيخ بوسته رحمه الله وهي © نظرنا عمل أدبي أكثر 
منها ترجمة» وذلك لما يتمتع به من موهبة شعرية» وخيال خصب يجمح به 2 
بعض الأحيان» وهذا ما يبدو 4 عدم تقيده بالنص القرآني» حيث نلحظ 2 


غالب الأحيان عدم التطابق بين النص الأصلي (القرآن) ونص الترجمة. مع العلم 
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أن المبدأ الأساسي 2# الترجمة» هو التطابق بين النصين. كما أنه لا يتقيد تقيدا 
كافيا 4 استعمال الألفاظ » ولنلاحظ مثلا ترجمة البسملة التي يقول فيها 

وأمليسة اليد يون» يو رمه ابوسعزة» أراحيم ورتستعي ومتيناة. 

لفطل معن لزن لفقل أجلي "قا نرج لفك _الخا للد لاقي مدامك 
كبير؛ لأن 'أجَلَين" معناه بالقبائلية "الملك". 'يوَنْ" ومعناه: واحدء ليس له مقابل ب 
البسملة. ثم عبارة"...وَرْسَسْعِي وسَينْ" معناها: "ليس له ثان". وهذه العبارة كما نرى 
لا وجود لمعناها أيضا 4# البسملة» وهذا توسع كبير 4 الترجمة . 

ولنلاحظ كذلك ترجمة معاني سورة الإخلاص التي يقول فيها: 

«إنامن لاثتما إَِجِلَيذْ يوَنْ, ااثتسا إفْمَقَصُوذْن, عَرْكْ يُوك إِنْدَمُو تميرتي 
أورْيْسْعِي وين يِدَيّرُوَنْء نغ ذِين ازدتسازونء أورْيَسْعِي ادَريَا أمكني. الآشن وين 
ِرَّمْرَنْ نغ وين نمكلن: أمنتسًا حد أريلي». 

نلاحظ أن النص مقطوعة أدبية بأتم معنى الكلمة2. وتستحق أن يطلق 
عليها اسم "تحفة أدبية". أما أن تسمى ترجمة ففيه إفراط 3 التسامح. ذلك أن 
كلمات بل عبارات لا وجود لمقابلها ب السورة» فمن ذلك مثلا: "أجلي" التي 
تعني الملك» وكذلك عبارة: 'غَرْك يُوك إِنْدّعو تميرني". معناها: "إليك جميعا 
ندعو ككلنا". وعبارة: 'الآشْ وين سيزَّمَرَن" ومعناها: 'لا يوجد من يقدر عليه". كل 
هذه العبارات لا وجود لمقابلها ب السورة. كما أن لفظ الجلالة الثاني 4# السورة 
لا وجود لمعناه 4 الترجمة. 

وعليه فإني أظن لو طلب من أحدنا تعريب المقطوعة» قبل معرفة أنها 
ترجمة لسورة الإخلاص» لكانت النتيجة كما يلي: 

«قل هو الملك الأوحد. وهو المقصود»ء إليك جميعا ندعو ككلنا. ليس له من 
ولد ولا التي تلد له: (زوجة). ليس له ذرية مثلنا. لا يوجد من يقدر عليه. أو الذي 
يماثله. ولا أحد مثله)». 
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«انظر مقال أ. كهينة زموش ‏ ملتقى الأمازيغ 2010 منشورات وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف). 

هذاء وكلي رغبة لو يُتسامح معي» لأعرض ترجمتي أنا لمعاني نفس 
السورة» كي نرى هل يوجد فيها شيء من الدقة التي ندعيهاء ونطالب بها 
غيرنا. واليكموها: 

ونان سحي 1 اهس ل انارت كوي كرت احزاتة الفلميس اول 
ركع اميو بعد اوزيلي لتقيس 

لا توجد كلمة زائدة أو ناقصة» ما عدا كلمة [[آمحمذ] الموضوعة 2 
الس إشارة إلى انها محنافة: 

وآمل أن يأتي من هو على الحياد ليقول كلمة متوازنة؛ لأني لا أبرئ نفسي 
من الانحياز إن قلتها أنا؛ إن النفس لأمارة بالسوء. 

والخلاصةء أرى من الأوفق أن يطلق على عمل الشيخ 'بوسته" رحمه اللّه: 
العمل الأدبي/ الديني» أو الترجمة التفسيرية. 

أما تخصص الشيخ بوستة المرحوم فلا علم لي به» وإن الذي أعرفه أنه 
كان قبل الاستقلال معلما بالمدرسة الحرة. ولا أدري؛ لعله واصل دراسته 
الجامفية نعل الاستفلال: 

كما أتمنى لو توضع ترجمة الأستاذ آيت منصور 2# محك التدقيق 
والتمحيص» وهذا لفائدة الترجمة نفسهاء حتى تكون أقرب إلى الصحة ما 
أمكن:ء على غرار ما وقع لترجمتي» التي خضعت لمراحل صارمة ومتعددة من 
التدقيق والتصحيح. 

ثالثا: ترجمة سي حاج محند . محند طيب؛ وهي كاملة ومكتوبة 
بالحرف العربي كماهو معلوم. ولقد خضعت لمسيرة طويلة من المراقبة 
والتصحيح. ودونكم هذه المسيرة. 
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قبل أن توضع الترجمة للطباعة بين أيدي الفنيين خضعت الترجمة لتصحيح 
نخبة من العلماء» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء بالمدينة المنورة 
الذين سخروا كفاءتهم العالية» وجهدهم الجاد؛ من أجل إخراج الترجمة على 
أكمل وجه ممكن.. وبالفعل فإن كل ذلك جعلنا نطمئن إلى أن الترجمة» و2 
حدود إمكانيات القدرة البشرية» تتوافق وما ورد من قواعد وأحكام 4 كلام 
الله المؤدزف وإنا لقريق انلقف القطتلاء نا زات الامقان + والشكر والعوفان: 

#مراحل التصحيح والتدقيق ببعض التفصيل. 

خضعت ترجمة سي حاج لتصحيح صارم» وتمحيص دقيق» لا يكاد يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا ومحصها ودقق فيهاء وحتى علامات الترقيم من فاصلة 
ونقطة وعلامة الاستفهام.... وهذه هي المراحل المتبعة 4 ذلك بشيء من التفصيل 

1. بعد الانتهاء من الترجمة بفضل اللّه وحسن عونه»؛ وجهتها وزارة الشؤون 
الدينية والأوقاف إلى السعودية» لتوضع تحت عناية لجنة التصحيح التي قدمت 
اقتراحاتها القيمة للمترجم.. 

2 المترجم أخن بمعظم المقترحاتء وأبدى تحفظا على بعضها الآخر؛ نظرا 
لاختلاف اللهجات» والاختلاف حول تقديم رأي مفسر على آخرء وقدم تبريراته 
عن تلك التحفظات 4# تقرير مفصل» يحتوي على (12) صفحة. 

3. حولت المقترحات المختلف عليها بين المصححين والمترجم إلى لجنة أخرى 
لدراستهاء والنظر 4 ترجيح أحد الرأيين» بعد تمحيص مسوغات كل طرف. 

4. عند اقتناع اللجنة برجحان رأي على آخر ثبتته. أما الآراء التي تتساوى 
فَيّه الكفدان هاخلك :]لخ :الشافشة الباشرةمع ] اعرسم تزيك من التوضنيه الذى 
يكون حاسما شك ترجيح أحد الرأيين. 

5. قد تمت فعلا المناقشة المباشرة مع المترجم» 4 جلسات تشبه جلسات 
الامتحان» مع دكاترة 4 مختلف التخصصات. والمناقشة تتاولت المعتقدات 
والعبادات والأحكام», خاصة # الآيات التي تحتمل أكثر من تأويل» لاختبار 
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مدى فهم المترجم لمضمون الآية أو الآيات. ولما سألت عن سر كل هذا التعمق 3 
التحليل والتدقيق» مع العلم أن الترجمة موجهة أصلا للأميين أو من 2 
حكمهم: أجبتة مشا تنكل المتاقد التي قد يتسلل متها 'الذين يبحثون عن 
المثالب التي يريدون إلصاقها باطلاً بالقرآن الكريم. 

وهكذا تظهر هذه الثمرة اليانعة» التي قدمها مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف للناطقين باللغة المازيغية» بتحليل عميق؛ ومضمون دفيق 
وإخراج أنيق» حتى تكون جذابة» تدعو كل المؤمنين من الناطقين بهذه اللغة 
إلى الاغتراف منهاء والانتفاع بها إن شاء اللّه. 

ومما يدعو حقا إلى الإعجاب والتقدير تلك الجدية الصارمة © التصحيح 
والمتمثلة # تعدد أعضاء اللجنة؛ وعدم التعارف بين أغرادها. وما سألت عن سر 
ذلك أيضا أجبت: حتى لا يتأثر مصحح برأي مصحح آخر..! إنها جدية علمية 
عضا يف كوهرها واكم مط تصفير مع اعجالنا.! 

ولعله من المفيد الإشارة إلى البيئة التي نشأ فيها المترجم» والتي ساعدته 
ككنورا 7ف حرط هماد هذه الترحمة نا 

نشأ المترجم 4 بيئة لا تتحدث سوى القبائلية وحدهاء وهذا ما سمح له 
بالإلمام بها إلماما كافيا أو يكاد؛ وقد ختم القرآن الكريم» وأعاد (18) حزبا 
وهو خ القرية» لا يعرف كلمة واحدة من العربية ولو بالعامية. وليس سرا 
الإعلان أنه يحفظ قدرا هاما من الشعر القبائلي؛ العاطفي منه والديني 
والحكميء ومن أمثاله وألفازه. بل يزعم أنه يحاول قرض الشعر بالقبائلية 
ومعنى هذا» وبكل تواضع: أن ما أتيح له للإلمام بالقبائلية: قد لا يتاح للجميع 
ولعل ذلك ما شجعه على الإقدام على خوض غمار هذه التجرية؛ المحفوفة 
بالمزالق والعراقيل» و4 مقدمتها انعدام أي نوع من المراجع مهما كان للاستعانة 
به» ولم يبق سوى الاعتماد التام على ما اقتحم الذاكرة من الألفاظ التي تسربت 
إليهاء من خلال المعاملة اليومية العادية» وك بيئّة بسيطة للغاية. 
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أما قيمة الترجمة فلا يمكن الادعاء أنها بلغت حد الكمال» ولكن ما 
يمكن ادعاؤه: أن كل القدرات والإمكانيات قد استتفدت؛ وحتى يدرك 
القارئ الكريم بعضا من ذلك الجهد » نعرض عليه لمحة خاطفة منه: كنت أقراً 
مجموعة من الآيات»؛ أو السورة إن كانت قصيرة» بكل تمعن؛ ثم أحدد 
الكلمات الصعبة؛ لآلجأ إلى التفاسير لفهمهاء ثم أطلع على أربعة تفاسير على 
الأقل؛ للاطلاع على أكبر قدر ممكن من آراء المفسرين. ثم الاطلاع على 
ترجمتين باللغة الفرنسية للاستئناس بهما. كما أستمع أحيانا إلى الأشرطة 
المسجلة بالأمازيفية ب مختلف المواضيع؛ لعلي أجد بعض الكلمات يمكن 
توظيفها عند الحاجة. وقد أتصيد حكذلك تعابير # المعاملة اليومية لنفس 
الغرضء» لعلها تسد بعض ذلك الفراغ البائل # المراجع بالقبائلية كما أشرت. 

ثم أشرع 4# التحرير»ء وذلك بصياغة عدة تعابير لمعنى آية واحدة. كي 
أختار الأنسب منها ما أمكن. وقد أرجئ بعض الآيات لأيام أو أسابيع» لغياب 
التعبير الذي أراه مناسبا. وحين يكون النص جاهزا أشرع 4# المراجعة والتنقيح 
حتى إني أعدت التنقيح لبعض النصوص خمس عشرة مرة: (159). ومعنى هذا أن 
الإشكال ليس # فهم معنى الآية. لكن ث العثور على ما يقابل معناها 2# اللغة 
المازيغية المحدودة جدا. 

هذا ومما يجب لفت الانتباه إليه أن كل آية 4 القرآن أدرج معناها ذخ 
الترجمة. كما لم أعتمد قط على فهمي الخاص وحده لترجمة أيّة كلمة:» ما لم 
يدعم برآي مفسر ما. 

© لفت انتباه وبكل إلحاح: كل الأصوات بالأمازيغية يمكن تصويرها 
بالحرف العربي» ماعدا خمسة أصوات يمكن تصويرها بإدخال تعديل طفيف 
على بعض الحروف؛ لأنها حولت أصلا عن حروف عربية. ولقد كتبت ترجمة 
معاني القرآن كاملة بالحرف العربي» ولم تظهر أية صعوبة مهما كانت 2 
الكتابة: ولا شك القراءة عند القراء. 
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مما لا شك فيه أن تساؤلا يطرح نفسه وبكل قوة»: وهو: لماذا كل هذا 
الإلحاح على كتابة الأمازيغية بالحرف العربي..؟ 

الجواب نجده 4 المبررات التالية ولو باختصار: 

1. الأصل أن تكتب كل لغة بحروفها الأصلية. وهذه مسألة لا تقبل 
الآخن والرد. وعليه فالمسلم به وجوب كتابة المازيغية بحرف "التيفناغ'. لكن مع 
الأسف فقد طال الأمد على إهمال هذا الحرفء حتى اندثر أو يكاد. مما 
يعرض المازيعية ذاتها للتلاشي إذا هي انتظرت انتشار حرفها الذي يتطلب انتشاره 
وقتا طويلا قد يستغرق أجيالا. 

2 كتابة المازيفية بالحرف اللاتيني: وهذا الاختيار له متحمسون. 
ولكن تحمس هؤلاء يدعو إلى شيء غير قليل من التعجب والاستغفراب؛ فهم لا 
يقدمون لاختيارهم هذا أي حجة علمية مقنعة» وكيف تقنع أحدا وهم أنفسهم 
لم يقتنعوا بهاء وإنما حجتهم الوحيدة التي يرددونها دائما: إننا قطعنا شوطا 
بعيدا ‏ هذا الاتجاه؛ ولا يمكن الرجوع إلى الوراء.. 

يا سبحان الله..!! ومتى كان من المنطق والمعقول أن يستمر # السير من 
ضل طريقه بعد أن يكتشف خطاهء.» بحجة أنه قطع شوطا بعيدا ‏ سيره. وعلى 
هؤلاء نلقي السؤال التالي: 

هل الرجوع إلى الطريق الصحيح بعد ظهوره أولى وأنفع»؛ أو مواصلة السير 
الطريق الخطأ ؟؟ 

3. كتابة المازيغية بالحرف العربي. أصحاب هذا الرأي كثيرون ولكنهم 
صامتون» وسكوتهم هذا حتى لا نقول لامبالاتهم . جعل صوتهم خاقتا لا يسمع 
إلا من قريب» مع أن حجتهم أقوى وأقرب إلى المنطق» وكأنهم لا يدرون أن 
الحقوق مهما كانت مشروعة قد تضيع إذا لم يكن وراءها طالب. وأما حجة 
هؤلاء فإن أصوات المازيغية قريبة جدا من أصوات العربية»؛ بل إن معظم كلمات 
الأمازيغفية مستمدة من العربية» حيث يقدرها المتخصصون بأكثر من 70/ 
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بالماثة» فمثلا # هذه الجملة بالمازيفية 'ذَالعَمْرِوْ سباع وْسباعِين شنته' 
ومعناها بالعربية: 4 عمري سبعة وسبعون سنة. لا نلحظ إلا اختلافا طفيفا بين 
الجملتين. ولذا فبالضرورة أن كتابتها بالحرف العربي أسهل. ولكي نضع ككلتا 
الحجتين: (تفضيل الحرف اللاتيني أو الحرف العربي)؛ تحت المحك علينا أن 
تعيم العف العالية: 

اق إطازاق. خف مسالة كاب الأننا يفيةه كان أحوهها مساميرا 
للحرف اللاتيني؛ وثانيهما للحرف العربي. وانتهى بهم النقاش إلى اتفاق على 
اختبار كل من الحرفين عملياء وذلك بإملاء مقطوعة من أفصح الشعر 
القبائلي» على شخصين اثنين؛ أحدهما لا يحسن سوى الحرف العربي» والأخر لا 
يحسن سوى الحرف اللاتيني. ووقع الاختيارعلى مقطوعة للشاعر المشهور: سي 
محند ومحند: وها هي الكتابة لها بالحرف العربي؛» مع وضع الكلمات التي 
مسها التغيير بين قوسين: 

«ابْرِيد) يَرَان غْرْ مَمْلَعْ 2 يَالوَعْدْ الحَادَعْ أمَّين إتدُون عَالمُوتْ 

ا را تكية لوعو - لعسروة (ارعان) كتطوية 

اموس ارد يوي َارَال فُطماء ٠ ١‏ أَدثفَان (انكين كمورت» 

فمن بين (24) كلمة توجد (3) كلمات فقط تغير نطقهاء ومع ذلك فهو 
تغير طفيف جداء لا يؤدي إلى أي غموضء والحرفان هما: حرف (ب) الذي 
ينبغي أن يعدل ليصبح (اج)؛ فينطق (الجأرِيد) بدلا من (ابريذ): (طريق)؛ وكذا 
(أبأخِيز) بدلا من (ابخير)؛ وإن كانت الكلمتان واضحتين تمام الوضوح ماعدا 
النغمة. والثاني هو حرف: (ق) الذي ينبغي أن يعدل ليصبح (ف))؛ فينطق (رُفاؤ) 
دل من الأوؤقاف (رحل): 

وها هي ذي الكتابة للمقطوعة بالحرف اللاتيني مع وضع الكلمات التي 
مسها التغيير بين فوسين كذلك. 

( (01[0آ1خلا) (شاككتخ ته ) االخعطع[1 (015ل2تكد ) 


دخ٠ط‏ هام ) 
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(1107115:آ1خ) (0118 م خكع) 1185م 
(01آ50611) (4طخ1آ14310) (18الشكل470171م) تاعكر 


7 1510118 ض[آ (1401754ا0نآم) 
(101711 141ل 1) 

47 (ن تآ0خل) [8تلخطعطم 41011558 
1/14 711خ14) 


(:171نآ لقن (للتكلطم) نتخو0الطم) 
ودونكم استنطاق المقطوعة بالحرف العربي: 


يرد إران آلمَكله يَالُوَدْ آلكدا آمّينْ إتَدُونْ آلمُوت 
نك دَتُوَكَامْ نَمْوَدَا يَكْلِدُ آلوَاوًا لتسئْرُون آرْقاز تَمَدُوتْ 
آفُوس آرّب يوسا مَازَال نَتمَا أذثقال ابْكِيرْ تمورّت 


(16) كلمة من بين (24) تغير أو تشوه نطقهاء وفيها (22) خللا...!! 

وبهذه الحجة الدامغة الساطعة» اعترف المتحمس للحرف اللاتيني أن 
الحرف العربي أصلح بكثير لكتابة المازيغية. 

فليتأمل كل من يفهم الأمازيغية (القبائلية) ويحبهاء ثم ليجب بكل نزاهة 
وحياد: هل المقطوعة المكتوبة بالحرف اللاتيني أمازيفية صحيحة؟ ألا يستعصي 
حتى فهمها أحيانا 5 الأمر ثش غاية من الوضوح:ء إلا عند أصحاب "معزة ولو 
طارت".!! 

قد يقول قائل: إن إدخال بعض التعديلات على الحرف اللاتيني كفيل 
بتذليل الصعوبات. 

. الجواب: نعم هذا ممكنء ولكنه سيؤدي لا محالة إلى إحداث أيجدية 
جديدة تقريباء لا يفهمها إلا الذي اخترعها؛ لآن كثيرا من الحروف يجب أن 
تعدل أو تحدث؛ كالطاء والظاء والصاد والضاد والثاء والخاء والعين والبمزة 
والقاف....إلخ. 

أما ب الحرف العربي فلا يحتاح الأآمر سوى إلى تعديل طفيف لبعض 
الحروف. 
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ثم. ألا يستحق أبناؤنا المساكين بعض الشفقة والرحمة» فنخفف على 
عقولبم البشة الغضة الطرية بعض المشقة. هلا توقفنا عن إمطار عقول أبنائنا 
بوابل من الأبجديات دفعة واحدة..!. أليس من الخطر أن نرهقهم بكل تلك 
المعاناة والمشقة التي تهدد صحتهم العقلية والنفسية وحتى البدنية. إنها مغامرة 
خطيرة لم يجرؤ عليها غيرناء بالرغم من تفوقه البائل علينا 4# الإمكانيات 
المادية والبشرية. وبالمناسبة» فقد سألت مفتش أكاديمية "نيم" بفرنساء حين 
كنت منتدبا هناك: «لم لا تعلمون لغة ثانية © الابتدائي مع أنكم 4 حاجة 
ماسة إليهاء وأن إمكانياتكم البائلة تسمح لكم بذلك؛5.. فأجاب: «إنه لخطر 
جدي أن يرهق ذهن التلميذ 4 الصغر». فقلت: «نحن نعلم لغتين اثنتين ونحن 
بصدد تعليم لغة ثالثة» مع ضآلة إمكانياتنا أمام إمكانياتكم)..! فقال: «إنها 
مغامرة غير مأمونة العواقب». 
هذاء وتعميما للفائكدة نعرض هذه الحروف المعدلة وكيفية النطق بها ولو 
باختصارء وها هي ذي: 
(ز-ذ) إج-ج) إك-ك) إبدب) إق-دف). 
وهذا تقريب لكيفية النطق السليم بالحروف المعدلة: 
ز- ينطق به بالمزج بين حر( ز» ظ) ؛ مثل «أَرَنقِي) : رزقي. 
ج - ينطق به بالمزج بين حر( ج » ي) ؛ مثل:٠‏ شئوزيرث)»: جزيرة. 
ك - ينطق به بالمزج بين حر هذا ك ؛ خ) ؛ مثل:« يَكُأددّبا): كتب. 
ب - ينطق به كما ينطق الحرف اللاتيني(/!) بالفرنسية مثل: «ألنكز» 


ف - ينطق به كما ينطق حرف(ج)عند المصريين» مثل: « أرباقأ): ربقة. 


 **‏ ما قاله 4 ترجمتنا بعض أبناء المنطقة المتحكمين 32 العربية 
والأمازيغية معا: 
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” - «إذا لم تدخل أنت الجنة فلا أحد يستحق دخولها». وزير سابق. رئيس 
جمعية العلماء. قالبا بعد سماعه ترجمة معاني سورة "العاديات". 

7 . «الرجاء أن تسمح لنا أن نأخذ من الترجمة لحصصنا بالتلفزة». وزير 
انف ابتقادية اللي 

” . «أنا بصدد تأليف كتاب عن أعمال مشاهير المنطقة» أستأذنك 
بإدراج الترجمة فيه». جامعي وباحث. 

”ا «لا أعتقد أن ثمة ترجمة أحسن من هذه الترجمة حاليا». أستاذ 
جامعي ب الشريعة والحقوق . 

7 « يستحيل أن يفهم المتمكن من العربية من المصحف وحده؛ء قدر ما 
يفهمه الأمي من هذه الترجمة». قائد عسكري واسع الثقافة. 

7 «عمل حضاري لم يسبق له مثيل 2# المنطقة» . مدير ولائي... وغير 
ب 

هذا بعض ما لدي »وإن أصبت فبتوفيق وفضل من الله عز وجلء وإن 
أخطأت فمن عجزي وقصوري وتقصيري» وأستغفره سبحانه وتعالى» إنه هو 
الغفور الرحيم. 


0 
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بمنطقة القبائل الكبرى 


منطقة واضية أنموذجا 
'دراسة اثنوغرافية تحليلية" 
طبركان سلوى 


مولود معمريء تيزي وزو 


تمهيد: تزخر منطقة القبائل بموروث شعبي ضخم» وثقافة شفوية رافية 
أفرونينا العراتكييانف الؤمموة اتكااعقة والحشي الاويفية السيافرة كاده هناها 
حتميا لجهود جماعية وتجارب مشتركة؛ لذوي الفكر ومدركي فن القول. 

عد فق الالكاز" ناف مواضونة واتو العف "الندرية ينها والشعرية 
بمنطقة القبائل» واحدا من أبرز الفنون الشعبية» الذي استطاعت من خلاله 
المواة"القبائلية:: وميز ,ككرت يلت سحقافة إن برهن فهما انسانية وكاريه: 
الدتماعية وتقسية الشتيدكتمالاتها الأشادى مضق :زافه الحياة اليومية 

فاللغز الشعري على سبيل المثال يعتبر كنزا من الكنوز الأدبية والثقافية 
أبدغت" 4 ضياغتة العبقرية النسوية» فجمع بين غموضن اللغز وبديع 'الشعر 
وكاق بالتائي خترزاده 2 متخرات الأجداده يتاجه وق رهن اميل القول سن 
العام اجات 

مفهوم اللغز وتسمياته بمتطقة القبائل: يمثل اللفز شكلا أدبيا شعبيا 
شرفته محلم القمويانتة الآدل بكبعرسهم للأسطورة 'والعبكاية الخرافي: 
وغيرهما. وقد عرفته نبيلة إبراهيم على أنه "استعارة نشأت نتيجة التقدم العقلي 
4 إدراك الترابط وأوجه الشبه والاختلاف من خلال المقارنة» كما يحتوي اللفز 
قصال هراك على متشو :ا لتمكاهة الداستتقن اكع ام ) نلقز لسسين اللا 7 

يدول تلقو نشعي ومسل الفباذل كسميات تعنادة تدك مدهنا: 
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'تمسعراقث" ج. تمسعراق» كما ش منطقة واضية» وهي تسمية مأخوذة 
من الفعل "إسعرق" الذي يعني ضياع الشيء أو إخفائه. كأن نقول عن شخص 
يتهرب من الجواب (إسعراق لبذور)؛ وعمن يجعلك 2# الخطأ (إسعرقي إبرذان). ” 
وإلى جانب هذه التسمية»؛ هناك تسميات عدة؛ تختلف من منطقة قبائلية 
إلى أخرى مثل: فمسفرتسء ثقنوزث؛ ثمسببث» ثمسعوقثء ثمقلقث ...إلخ * 
قاللفق عنوما "ونه" متظقة 'الدراشة +خصضوصاء. “يقوه- على 'الاستعازات 
والجمع بين المتناقضات» وأهم ميزة له هي الغموض والتعقيدات» وهو يحقق 
وظائف جمة آأهمها الاستمتاع واختباز المستويات. 
وهو من حيث الشكل الأدبي: كما أسلفنا ذكرا : على نوعين: 
نثر وشعرء فالشعري منه هو ما جاء 4 أبيات أو شبه أبيات موزونة ومقفاة» تنهل 
من ينابيع غموض اللفظ وروعة اللحن:» لتنتج بها المرأة القبائلية مزيجا فنيا يجمع 
بين اللغز والشعرء هذه نماذج منها: 
1 - أسعغ أحايك ازمر ابطق 
أسعغ إذرمن أرزمرغ أثنحسبغ إقن» إثران» أقر 
أسعغ أيبنان أرزمرغ أتتشغ 
الترجمة: 
عندي رداء لا أستطيع لباسه 
وعندي مال لا أستطيع حسابه السماءء النجوم والقمر 
وعندي موز لا أستطيع أكله 
2- أثي بوقنور سنفس يتشور 
ذدنيث مشهور أند إعد يقور أضوء أرعوذء أقفور 
يو أدرز يمقرث يو ايمطون يسيخسث 
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ثر: 

أتى صاحب الطربوش وهو بالهواء مملوء 

هو في الدنيا مشهور وأينما حلء خلف جفاف 7 الريحء الرعد والمطر 
صاحب الاصوات استقبله وصاحب الدموع بلله 

3- إشب أزقر أريتسوي أزقل 

أركرز إقر ذقس أرنزل إيف 
دث ماريكر ١‏ أين يزن أثبفل 

يشبه الثور ولا يحمل المحراث 

لا يحرث الأرض ولسنا فيه نذبح الخنزير 

في الليل لما ينهض كل ما غرس يقلع 

4- يوغيد بابا أخام إقشبح أيبنينس أغرباي 

أتسحسبض إثران ذقن أرئحتسبض ثبوريس 

ثر: 

اشترى لي أبي دار ما أجمل بناءه 

تحسب النجوم في السماء ولا تحسب أبوابه الغربال 

5- إسع أعبوض أريسع إجوغذان 

إسع أقموش أريسع أقلان أيدذ 

إسع إفسن أريسع إضوذان 

ثر: 

له بطن وليس له أمعاء 

وله فم وليس له أسنان جرة الزيت” 1 

وله أيد وليس له أصابع 

تعد هذه الأمثلة إذن أنموذجا من بين نماذجح كثيرة» كانت ترددها بصفة 

كبيرة: النسوة القبائليات» 4 فترات زمنية وأمكنة محددة: تزامنت خاصة 


وفترة الاحتلال الفرنسي للمنطقة. فبينما كان الرجل 2# الجبل يكافح 
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ويجاهد؛ كانت المرأة 2 البيت تربي وتعلم؛ تسلي أبناءها وتهذب» وكان هذا 
الفن إحدى وسائلها المعتمدة 4 تحقيق أهدافها2ء 4 عصر غابت فيه الإمكانيات 
وناك فيه التموع والجهل. 

الدراسة التحليلية للنماذج: 

1-- من الناحية الشككلنةه واللفوة والققةي نايكت: هنم الألفاة الشعية 
القبائلية 4 شكل أبيات شعرية ذات خصائص لغوية وفنية» نلخص أهمها فيما 

أ- الجمل القصيرة: وهي أهم ميزة لجنس اللغزء حيث وردت هذه النماذج 
جمل قصيرة وموجزة» خفيفة على اللسان» سهلة الإلقاء والمداولة 

ودّاث الفاظ وعبارات واضحة: 'تجمم معان هدك مثل: 

أفيقية إتجايك اتموع اخطلن تعتدى :ورا 0 اسقط انه كنك 
إشب أزقر أريتسوي أزقل (يشبه الثور ولا يحمل المحراث) ...الخ. 

ب- المحسنات البديعية: ونجد منها الطباق بين كلمتي: إسع: اريسع 
(يملك ولا يملك)؛ وبين أتسحسبضء أرثحتسبض (تحسب ولا تحسب) وهو طباق 
الت 

كما ورد التصريع # البيت الأول من المثال الثاني بين كلمتي أقنور 
يتشور الذي رصع البيت بنغم ملحوظ. 

ج- الصور البيانية: وهي كثيرة ننتقي منهاء التشبيه 4# المثال الثالث 
إشب أزقر أريتسوي أزقل (يشبه الثور ولا يحمل المحراث)» حيث شبه الخنزير 
يكور المع ان الحتدحين لا محل المسراة) .ةنك نكا الستكانة والقرة وهو ضيه 

كما وردت استفارات جمة نذكر منها المثال التالي: 
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إسع أقموش أريسع أقلان (له فم وليس له أسنان)2» حيث شبهت جرة 
الزييك بإقناق له قوم شذكر المشنيهاه دك المشيه بد وفرك لازم هن لواؤمنه على 
بن الأ كاذه لكي 

د- الموسيقى والإيقاع: تمتاز هذه الآمثلة بجرس موسيقي عذب وإيقاع 
صوتي جذاب أنتجه تناسق الكلمات فيما بينها وأفرزه حرف الروي 4 كل 
تقطاوة تعاض قينا ادو هبه الوق الاير مزه صدو كل بيذ مع الى 
سبقه ولحقه من البيت الآخرء والشيء نفسه بالنسبة للعجزء ونحو ذلك المثال 
التالى: 


إث بأزقر | أريتس وي أزقل 

أرحصحعرز إقر دقس أرنزل 

شمدث ماريكر أي نيزن أثيفل (ينظر المثال 3). 

وإذا ما نظرنا 4 اللفة التي نتجت عن تضافر هذه العوامل» فإننا نجدها 
تزاوج بين لغة اللغز والشعرء تجمع بين عقدة الرمز وحلاوة التعبيرء أبدعتها الفئّة 
الححيمة من النساء» لقول ما ةك الذهن ومكنونات القلب. 

2- من الناحية المضمونية والمعرفية والثقافية: إن المتمعن ب مضمون هذه 
العينة البسيطة من الألغاز الشعرية بمنطقة واضية» يدرك بأن الكل يجد بغيته 
ويلقى ضالته فيها. فالعالم اللغوي مثلا والمتخصص # اللسانيات يعثر فيها على 
خزان من المفردات اللفوية» التي تعكس مقدرة الذهنية النسوية ب صنع جميل 
اللفظ وبليغ العبارة». © شكل قوالب تجمع بين عدة فنون شعبية» وبألفاظ هي 
من قاموس الحياة اليومية» ولكن بصيغة سمتها الذكاء والحنكة؛ رغم ما 
يميز صاحبها من أمية. 

نذكر من ذلك لفظة: أحايك؛: بوأدرزء بوأيمطون.....الخ. 

كما أن عالم الاقتصاد يطلع من خلالبا على أسرار وأنماط الحياة 
الاقتصادية الساكدة نك ذلك المجتمع: «كمارسة الزراغة :وخدم الأرطن بوسائل 
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تقليدية بسيطة, وهو ما تفهمه من حلمة أزقر «(الثور), وكلمة أزقل (المحراث) 
وغيرهما. 

وبالنسبة للمؤرخ يستنبط أفكار المجتمع القبائلي وتحولاته ب عصر من 
العصور وتطوره الذهني والمادي على مر الحقب التاريخية» إذ نجد مفردات 
متعلقة بوسائل وأدوات» إن لم نقل إندثرث # وقتنا الحالى: كلفظة أيدذ (جرة 
الزيت) ولفظة أحايك (الرداء التقليدي النسوي) .....الخ. 

وفل مثل ذلك عن الجغراك وعالم النفس والاجتماع وهلم جرا. 
العقلية الشعبية النسوية2» وعمقها وقدرتها على ربط الصلة بين اللفظ الظاهر 
المنطوق والمعنى الباطن المقصود. 

نصل ْ ختام هذا العرض إلى القول أن هذه الألغاز الشعبية الشعرية؛ التي 
أبدعتها المرأة القبائلية» عبر مختلف الحقب التاريخية»: تمثل إحدى صور العبقرية 
التقنوية :ف متجال: الوق القولية» مكيف لا بوإبداعها :أت فاضا بالمجاز 
والاستعارات» زاخرا بالمعاني والدلالات: يعلم الفرد فن القول واختيار العبارات 
فتشكل بذلك زادا ثريا 4 بنك الثقافات» يستحق بالفعل أن يكون محورا 
للنقاشات. 
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الإحالات: 
1-نبيلة إبراهيم» أشكال التعبير في الأدب الشعبي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة 
/مصرء ط 3: 1981؛. ص 191. 
2-ينظر: عبد الحميد بورايوء القصص والتاريخ» دار 07212411©.: الجزائرء العدد الثاني 
5»: ص 129. 


11310 أء عتتناء11 601105 ,دوع 1غطاقع8 5ع 1أعصاهه0آ ,13تأمتصعظ همعط : :1م17 -3 
61 .م.م ,1986 ,1116آ 


4-الراوية: جوهر زداكء: 68 سنة» أمية ومجاهدة» قرية أيت عبد المؤمن» واضية» يوم 
0 .. 
5-الراوية: حجيلة. ز.ء 72 سنة» أمية ومجاهدة, قرية أيت عبد المؤمن» واضية» يوم 
02 .. 


* - الجرة التي توضع فيها الزيت قديما وتصنع من جلد التيس. 
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ترجمة القرآن الكريم وإشكالية اللغة 
الدكتورة: نجية رحماني 
جامعة المسيلة 


مقدمة: بالرغم من أهمية موضوع ترجمة القرآن إلا أن حذرا شديدا ظل 
يكتنف الخوض 3# هذه المسألة» فبقيت زمنا طويلا تحت الظل» قد يعود ذلك 
إلى الموقف الشرعي الذي لم يحسم أمره قديما وحديثاء لكن الصراع بين 
أنصار ترجمة القرآن ومعارضيها لم يحل دون ظهور تراجم عديدة للقرآن من قبل 
المسلمين و غير المسلمين من المستشرقين وغيرهم الذين لم تسلم تراجمهم من 
أخطاء فادحة» وتحريف المعاني القرآن عن غير قصد أو عن قصد لأهداف خاصة 
بهم. 

ولا شك أن مواجهة كل ذلك لا يكون إلا بترجمات صحيحة من قبل 
المسلمين تكون غايتها إيصال معاني القرآن لغير الناطقين باللغة العربية مسلمين 
أو غير مسلمين من باب عالمية هذه الرسالة» ومن ثم محاصرة حملات التشويه 
والتحريف التي يتعرض لبا القرآن عبر تلك الترجمات» إلا أن الترجمات 
الإسلامية كانت ولا زالت تواجه تحديات مختلفة وعلى رأس تلك التحديات 
المشاكل اللغوية والمرتبطة أساسا بخصوصيات اللغة العربية كوعاء للقرآن 
وخصوصيات اللغة القرآنية تحديدا التي تحدى اللّه بها العرب والعجم» و ظل 
هذه العقبات يبقى التساؤل عن إمكانية ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى5. 

هذه الدراسة محاولة للكشف عن طبيعة المشاكل اللغوية التي تعترض 
المترجم وأثر ذلك على الأخطاء التي تعاني منها تراجم القرآن. 


239 


المبحث الأول: تعريف الترجمة وأنواعها: 

المطلب الأول: تعريف الترجمة 

أولا: الترجمة لغة تعني التبيين والتوضيح» وعلى هذا الآساس يسمى عبد 
الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن» وذلك لبراعته وقدرته على فهم 
الكتاب الحكيم. 

وتعني أيضا تبليغ الكلام لمن لم يبلغه 

وتعني أيضا التعبير عن الكلام بلغة أخرىء قال الرازي: «وترجم كلامه 
إذا "ضجرة يلسان "انكر :ونتة' الترجفان وجمعة كرالجم "+ <وقال: اين متظون 
«الترجمان بالضم والفتح». هو الذي يترجم الكلام؛ أي ينقله من لغة إلى لغة 
أخرىء؛ والجمع التراجم...وقد ترجمه وترجم عنه)”. 

وقد توسعوا 4 معناها حتى أطلقوها على كل ما فيه بيان» فقيل ترجم 
لفلان أي بين تاريخه؛ وترجم لبذا الباب بكذا أي عنون له وهمكذا 

ثانيا: الترجمة 4 عرف التخاطب العام: خص العرف الترجمة بالمعنى 
اللغوي الأخيرء وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى فقيل: هي التعبير عن معنى 
مكرؤه ف لكشتيتك دن تفي موالكة لخر جم لوقام بسي معانية رش قي 

المطلب الثاني: أنواع الترجمة: 

تنقسم الترجمة إلى قسمين؛ ترجمة حرفية وترجمة معنوية أو تفسيرية 

أولا: الترجمة الحرفية هي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة 
الموافقة ْ النظم والترتيب» والمحافظة على جميع معاني النص المترجم. 

ثانيا: الترجمة المعنوية: هي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون 
مراعاة لنظم الأصل وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 

وإلى هذين القسمين يمكن إرجاع جميع أنواع الترجمات التي صار 
الباحثون المعاصرون يميزونها اليوم من مثل: الترجمة الكاملة 10181 01 1111) 
(32513610] وهي التي تراعي جميع الجوانب والمستويات اللغوية من المنقول 
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منها والمنقول إليها. والترجمة الجزئية (173251361052 0311131) وهي التي 
تستجيب لجانب أو مستوى دون آخر. والترجمة النصية 01120-))<ع])) 
(1315136102) وهي التي تراعي محتوى النص المنقول وليس معنى ذلك أن 
تكون حرفية. والترجمة السياقية (11825131101 0012167121) وهي التي 
يتضزفة "ضائحنها" 3 “نقل الماذة يمروثة .تنامسين: البيكة' اللفظية والنيفة الدلالية 
لفون العابة لتقل 5 

المطلب الثالث: الترجمة الحرفية والتفسيرية للقرآن 

أولا: الترجمة الحرفية للقرآن: 

بالنسبة للقرآن الكريم فإن الترجمة الحرفية حسب الدكتور محمد 
حسين الذهبي إما أن تكون ترجمة بالمثل» وإما أن تكون ترجمة بغير المثل 
ومعنى الترجمة الحرفية بالمثل؛ أن يترجم القرآن بلغة أخرى تحاكيه # المفردات 
والآسلوب وجميع خواص اللغة حتى تتحمل الترجمة كل ما تحمله النظم الأصلي 
للقرآن من المعاني المقيدة بكيفياتها البلاغية وأحكامها التشريعية: وهذا النوع 
غير ممكن بالنسبة للقرآن الكريم لأنه يخل بمقصديه الأساسين وهما قضية 
الإعجاز البياني كدليل قاطع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم» حيث أن 
هذه الترجمة تفقده خواصه البلاغية. والمقصد الثاني كونه كتاب هداية 
وإرشاد للناس» وهذا يستفاد من معانيه الأصلية والثانوية التي تعجز الترجمة 
الحرفية عن تحصيلها”. 

وأما الترجمة الحرقية بغير المثل فمعناها أن يترجم القرآن حذوا بحذو بقدر 
طاقة المترجم وما تسعه لغته. يرى محمد حسين الذهبي أنها أمر ممكن بالنسبة 
لكلام البشر لكن لا يجوز بالنسبة لكتاب اللّه لأنها تؤدي إلى إهدار نظم 
السزاق و الكخلال مط تنواكا حرس" 

والملاحظ أن الترجمة الحرفية بنوعيها غير ممكنة بالنسبة للقرآن وتؤدي 
إلى نفس النتائج» ومع ذلك لجأ الكاتب إلى هذا التقسيم الذي لا يعني القرآن 
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كاشتى وه لوطو 1 ايعاد مدبحة”الترنة العتر قر يقير انال با لنشية اكلام المشير 
فهذه الفرضية ليست على إطلاقها خصوصا عندما نكون بصدد نصوص أدبية 
من إنتاج بشري. 

ثانيا: الترجمة التفسيرية للقرآن: إن الترجمة التفسيرية للقرآن بالمعنى الذي 
تقوم البسث بيوى تقس لكر الكريه جلنة غير لنته القن دول يما دونه :ينا 
استدعى القول بجواز ترجمة القرآن عند كثير من العلماء؛ بل إن هناك من 
قانن" حكو مشالة ترجمة ماني انرا على اكناق السليون عل جواق مسر 
كن توشرت” فيه شرول' التمسين فجعلها داخلة تحت .هذا الإجماع» لآن عبارة 
الترجمة التفسيرية محاذية لعبارة التفسيرء لا لعبارة الأصل القرآني. 

ولا أعتقد أن هذا القياس صحيح بحيث تصبح ترجمة القرآن مجمعاً على 
جوازهاء لأن الواقع اثبت أن علماء الشريعة قديما وحديثا أغلبهم منع ترجمة 
معاني القرآن ولم يعدموا الأدلة لإثبات صحة رأيهم» حتى وإن حاول أنصار 
الترجمة دحض تلك الأدلة وإثبات العكس كما فعل محمد فريد وجدي الذي 
بذل جهدا كبيرا من أجل إثبات مشروعية ترجمة القرآن بالآدلة والبراهين 
العلمية و نفس السياق الرد على أدلة المانعين بما 4 ذلك ادعاؤهم إجماع الأثمة 
والعلماء على تحريم ترجمة معاني القرآن محاولا الارتقاء بالمسألة إلى درجة 
عات ني 

وفعلا فقد وجد من القدامى من أجاز ترجمة معاني القرآن أمثال الإمام 
أي كيف التعسان وين حبر العوبشلاض وإبزاهيع وندغوشي: للتناظرى زانوخ شيلية 
وغيرهم وخ المقابل هناك الكثير ممن حرّم ذلك؛ ولا زلا الخلاف 4 عصرنا 
قائما. بين من يراه جائزاً لأنه ضرب من التفسيرء فضلا عن ضرورته ومدى 


الحاجة إليه؛ وبين من يمنعه ويحرمه أمثال محمد رشيد رضا وغيره.” 
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ويبدو أن الاتجاه الغالب 4 عصرنا مع ترجمة القرآن حتى وإن كان ذلك 
بشروط تضبط عملية الترجمة كي لا تخرج عن أهدافها أو تؤدي إلى نقيض ذلك 
ل ضوء التحديات المختلفة التي تواجه ترجمة القرآن. 

ثالثا: شروط الترجمة التفسيرية: يأتي على رأس تلك الشروط ضرورة 
التمييز بين المعاني الأصلية والمعاني الثانوية للقرآن الكريم.والمعاني الأصلية 
بالنسبة للقرآن هي ما تفيده الآيات المفصلة من الأوامر والنواهي والأحكام 
والقصص وغيرهاء وله معان ثانوية هي التي دلّ عليها نظمه العربي المعجز"! 

من الذين أثاروا هذا التقسيم لمعاني اللغة العربية العلامة إبراهيم بن 
موسى الشاطبي الغرناطي(ت0790) ومن خلال ذلك استطاع أن يصل إلى موقف 
متوازن من مسألة ترجمة القرآن» حيث ميز بين مستويين من المعاني ش أي لغة 
من اللغات فيما أطلق عليه الدلالة الأصلية والدلالة التابعة. المستوى الأول تشترك 
فيه كافة اللغات» وهذا النوع لا إشكال 4# ترجمته من لغة إلى أخرىء أما 
المستوى الثاني فهو مما تختص به كل لغة؛ وللعربية خصوصياتها أيضا ومن هذا 
الوجه لا يمكن أن يترجم الكلام العربي إلى غيره من اللفات فضلا عن أن 
يترجم القرآن وينقل إلى لسان خيرم" ' 

ومن خلال هذا التقسيم لمستوى المعنى ش العربية يوجه الشاطبي موقف 
الرافضين لترجمة القرآن بأن ذلك يصدق على الوجه الثاني [الدلالة التابعة أو 
الثانوية] «فخأما على الوجه الأول [الدلالة الأصلية] فهو ممكن ومن جهته صح 
تفسير القرآن» وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه 
وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة على صحة 
التريحمة غلى المعنن الأصتلي»” + 

ونلاحظ هنا كيف أن الإمام الشاطبي قاس حكم ترجمة القرآن على 


تفسيره» فالترجمة عنده هي ضرب من التفسير الذي لا ينكر أحد مشروعيته 
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وكأن المترجم يقوم بتفسير معاني القرآن ولكن بلغة أخرى غير العربية لكن 
متى كان ذلك على مستوى المعاني الأصلية. 

وانطلاقا من هذا الشرط الأساسي أضافوا شروطا فرعية هي: 

1. لا تترجم المعاني الأصلية للقرآن كله أو لجزء كبير منه متتالياً بل 
يقتصر على الآيات واضحة المعنى» بحيث إذا نقل معناها الأصلي إلى لغة أجنبية 
تساوى كلام المفسر العربي والناقل له إلى اللغة الأجنبية 2 أداء المعنى الأصلي 
كاية «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم” ' وهي الآية 
التي افتتح بها النبي (صلى الله عليه وسلم) رسالته إلى قيصر وكسرى 2 
الدعوة إلى الإسلام؛: وهما لا يعرفان العربية إنما يتلقيان معناها عن طريق 
الترجمة 14 

2 اعتبار كون الترجمة التفسيرية لا تهدف إلى محاكاة النص الأصلي 
للقرآن الكريم بقدر ما هي تصوير للمعاني المقصودة» وذلك بأن يحاول المترجم 
فهم النص 4 ضوء أصول التفسير وقواعده. 

3 أن يقف المترجم على أسرار لغة القرآن ويستوعب خصائصه وأساليبها 
4 البيان. 

4 إذا كانت الألفاظ القرآنية مشتركة أو متعددة المعاني وجب على 
المترجم اختيار المعنى الأكثر شهرة وتداولا بين المفسرين» مع الإشارة إلى باقي 
المعاني حتى لا يظن أنه المعنى الوحيد لذلك اللفظ. 

5 يشترط أ المترجم إتقان اللغة العربية واللغة المنقول إليهاء كما يشترط 
فيه التمكن من علم التفسير وقواعده. 

6 لا بد من فهم المترجم للقراءات القرآنية المتواترة وما يترتب عنها من 
اختلاف المعنى وتعدده. كما يجب عليه استبيان الانسجام والتسلسل وانتظام 
الآيات بشكل دقيق وبديع» ثم محاولة التعبير عن كل ذلك بترجمة هادفة. 
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7 على المترجم أن يلحق ترجمته لمعاني القرآن بإيضاحات وبيانات بالبامش 
كذكر بعض أسباب النزول المرتبطة بالآية» وتوضيح الناسخ والمنسوخ وبيان 
اللأحكام الفقهية الأساسية بإيجاز وبعيدا عن الخلافات الفقهية. 

8 يجب أن تكون اللغة المنقول إليها سلسة وعذبة وميسرا فهمها للجميع 
دون تعقيد أو تشدق حتى يسهل فهم الترجمة واستيعاب امون 15 

المبحث الثاني: عقبات لغوية 4 طريق ترجمة القرآن 

عَدَذ أواكن العرق أتاضئ (90) اتبعت ظريقتاق -ظ ترجعة القراق مق غيل 
المستشرقين والمسلمين هما: الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية أو المعنوية 
وقد تبين أن النوع الأول مستحيل بسبب العائق اللغوي وهذا ما اعترف به كل 
الباحقيق يفا بهذا "الوستوم درهك زاسهم المارسيي ملي الترممة مز لغرب 
وغيرهم2» فبعد ظهور عشرات الترجمات بمختلف اللغات تبين قطعا كون 
الفرلمينة (العوقية تسلو إن برشي 1 يهتنا لحرا بلا يق ,وه للنة الجويية من 
حضوضيات: 0 (تجدها" كا تقاف حو :عل مستتو 'القودانفء: والاساوت 
والتراكيب؛ كما أن الترجمة التفسيرية هي الأخرى لم تنج من هذا الإشكال 
4 هذا المبحث سنقف على بعض العقبات اللغوية التي تعاني منها تراجم القرآن 

المطلب الأول: على مستوى المفردات 

لل ونع اغنجر ا لشيكرؤان إلى تراجه المقكجه |ن راداي سرعيعه تفل المت 
الكامل للمفردة القرآنية وهو الأمر الذي يكاد يكون مستحيلا على رأي 
الكثير وذلك للأسباب التالية: 

(9تكتلف: الولانةيف الالفافة إذ لسن هناك مبطايقة: حاف بين سدلول القاك1 
اللغة العربية وما يقابلها # اللفغات الأخرى» فمثلا كلمة أخ 2# اللغة العربية تدل 
على الأخ 4 النسب والأخ 4 الدين» ومنه قوله تعالى: «فمن عفي له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)؟! حيث تترجم كلمة أخيه ب " 5011 
5 التي لا تدل على معنى الأخ ل الدين» كما أن كلمة "1:1 210]" 
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اللغة الأنجليزية تعطي معنى لفظتين 2# اللغة العربية هما الخال والعم» وكلمة 
بقرة عند البندي توحي بشعور قدسي إضاكئ تخلو منه نظائرها 4# اللغات 
القخا 17 

يوجد 2# اللغة العربية آفعال ليس لبا نظائر 4 لغات أخرى كالإنجليزية 
مثلاء مثل الأفعال: أمات2» طغى» منْ» أبطل» أسرفء» استوى» صدق» بخل 
وهنا يضطر المترجم إلى إضافة فعل آخر للدلالة على المعنى المراد وعلى هذا 
يترجم فعل 'يبخل" بإضافة فعل يسبقه ((218883101 15): ويترجم فعل "صدق”" 
ب (1111111111 15) وهكذا بالنسبة لبقية الأفعال بحيث تترجم بأفعال إضافية لا 
تستوك المدلول الحقيقي للكلمة العربية» فهناك فرق واضح بين قولك "صدق 
فلان" وقولك: "فلان صادق"15. 

(ب) الألفاظ المشتركة تعتبر واحدة من مشكلات ترجمة النص القرآني 
مثل كلمة "القرء' التي تعني ي اللغة الحيض والطهر معا الأمر الذي أدى إلى 
اختلاف الفقهاء 4 بيان المقصود به 22 الآية الكريمة: «والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء»” '» وبالتالي اختلافهم 4 حكم المطلقة هل تعتد بثلاث 
حيضات أم ثلاثة أطهار"”؟ 

أما المترجمون فمنهم من ترجم القروء بالحيضات كما فعل جاك بيرك 
مهملا المعنى الآخرء ومنهم من ترجمها بالدورات» ويبدو أنه من المتعذر ترجمة 
لفظ ذي دلالة مشتركة بلفظ مقابل © لغة أخرى وحل هذا الإشكال على رأي 
البعض” لا يكون إلا بالتفسير والتوضيح المرافقين للترجمة وذلك من اجل أن 
تتضح للقارئ كل المعاني المحتملة. 

لكن المشككلة تزداد تعقيدا عندما تكون اللفظة القرآنية ذات معان 
كثيرة مثل كلمة "البدى' التي جاءت 4# القرآن على سبعة عشر وجها كما هو 
مذحور + كتب الأشباه والنظائر 2# القرآن» الأمر الذي يتطلب حذرا شديدا 
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ودقة متناهية ‏ الكشف عن المعنى المراد» وهذا ما لم ينتبه إليه جل المترجمين 
الذوق راعوا:يظلفوق نفس المرادف لكل انؤامع الع يرد فيه اللفل 7 

(ج) من الألفاظ والصيغ التي لا تقبل التحديد الدلالي» ولا تخضع للقول 
الفصل ما يسمى 'المتشابه" بدليل كثرة الآراء حوله وتشعبها وتشابكها بين 
علماء التفسير والشريعة عموما مما يدل على الغموض الذي يكتنفها حتى اختار 
بعضهم الصمت حيالها والتوقف عندهاء نظرا لصعوبة القطع بالمراد منها لتعلقها 
بذات الله وصفاته العلياء وخروجها عن طور العقل البشري 73 

(د) مشككلة المفردات القرآنية التي ليس لبا معان 4# اللغات الأخرى؛ ومن 
أمثلة تلك المفردات التي لا يمكن أن تؤدي الترجمة معناها: 

1- مفردة اسم الجلالة "الله" فهو # المفهوم الإسلامي يتصف بالكمال 
المطلق والتنزه عن كل نقص (ليس كمثله شيء). أ ما المفاهيم الغربية فتجسد 
الآلةتضووة نشرية تحارظة وتتخل إله وظائفه الحاهة يه :وفك تكن ولك عل 
تعابيرهم اليومية فهناك مثلا "[]/1011'ومشتقاتها ولكل منها دلالة لا تتنزه عن 
فعل الإنسان: ولذلك لا يمكن استبدال اسم الجلالة بهذه المفردات أيدا. 

2- القلب» ومعناه الفزيولوجي أنه كمضحخة للدم»: أما مفهوم القلب 
القرآني فيختلف تماماء بدليل انه لو أمكنا طبيا استبدال هذه المضخة بأخرى 
بلاستكية فلن تتغير لدى الإنسان أموره القلبية مثل الإيمان الحب؛ البغض. 

3- الموت والوفاة: قال اللّه تعالى: «اللّه يتوفى الأنفس حين موتها والتي 
لم تمت 4# منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مس7 فالوفاة غين الموت لآن كل تائم متوض: :ولي بالضرورة ميتا لأن 
الذي أخذ منه ليس الروح وإنما الإرادة فقطء وبالتالي فالنائم لا يحاسب» وهذا 
المفهوم غير موجود أصلا # الفكر الغربي» ولذلك أخطأوا # ترجمة الآية التي 
اخبرنا الله عن عيسى بن مريم أنه توفاه ورفعه إليه: «إذ قال الله يا عيسى إني 
متوفيك ورافعك إليَ»””. فجعلوا عيسى ميتا لأنه ليس لذ اللغات الأخرى مفهوم 
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الوفاة الذي 2# القرآن» والمعنى الصحيح للآية» أنه أخذ منه الإرادة ورفع جسده 
وبهذا لم يمت. 

كانت هذه بعض النماذج لمفردات قرآنية ليس لبا معان # لغات أخرى وإلا 
فالأمثلة كثيرة منها مفاهيم الرحمنء الرحيم» القدوس: القدس» الرب 
الغيب»: العبودية مما أدى إلى وقوع التراجم 4# الخلط بين بعض المفاهيم أمثال 
الرسول والحواري. كما خلطوا بين القلب والفؤادء واللب والنهى» كما وقعوا 
الخلط بين أسماء العلم والمعاني لبذه الأسماء. 

ويبدو أن هذا النوع من المفردات من الكثرة بحيث شكلت عقبة كأداء 
لم يمكن تجاوزها مما أدى إلى ظهور ترجمات سطحية ومتعارضة ولا تؤدي 
المعنى الدقيقء وبالتالي الوقوع فيما نهى الله عنه من أي إضافة أو إنقاص أو 
تحريف للقرآن. ولم يملك الباحثون 4 هذه القضية أمثال علي عبدو الإبراهيم 
سوى التسليم باستحالة ترجمة القرآن انطلاقا من أن لكل حضارة مفرداتها التي 
تميزهاء وأن القرآن يحتوي على لمحات 2 كل التخصصات بدقة متناهية يحتاج 
إلى تخصصات معمقة جدا لتتناسب مع دقة اللغة القرآنية كما أن المفاهيم 
الشرعية مثل الصلاة والحج والجهاد لا يوجد لبا مقابل بذات المفهوم باللغات 
الأخرى. 38 

وفيما يخص المفردات والعبارات التي لا يوجد ما يقابلها 4 لغات أخرى 
لجا بعض المترجمين إلى تقنية استخدام رموز صوتية ب رسم ترجمة المواد رسما 
تلفظيا وذلك حتى لا يعتقد القارئ من غير المسلمين أن الشعائر الموصوفة شبيهة 
بالتي يمارسها 4# ديانته فمثلا كلمة صلاة يرسمها تلفظيا (52136) وحج 
(9ع113) وقبلة (01518) وفدية (11109/8) وهكنا. '2 

كما أن بعض المترجمين قد يدرج الرسم التلفظي داخل النص دون ترجمة 
وذلك عندما يتعلق الأمر بحالات نادرة تخص البيئة العربية مثل كلمة بحيرة 
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وسائبة ووصيلة وحام # الآية: «ما جعل اللّه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 

ا حيث تُرجمت: 

عماء طعمم 5231 عملا حتتتطقظ عمتاء 1ع0»ه7 أقط 011 
نهآ[ اعم طعمط 17135118 


المطلب الثاني: على مستوى التحو والتركيب 

(9) فقتل ووابطة الفوذات واتحمل ديو" اللقة الترنية وغيرها من اللقات 
تك اتتحتلفته الوساكر ' الكذاهرة وا تئر ده يتل ل كمه ف :| لخر سه تير 
المخاطب "أنتما" الذي يدل على المثنى بل نجد الضمير "701/5" وهو يدل على 
الو و انشموهتها ماكر | ماف حكن المكرن جنا كن لكوي اننا 
المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم»”” حيث خصصت الآية المثنى بالذكر 
نوناد سمي 33130 لاجد المرتواك احرف اس فا عرينا كله 
المستشرقين؛ مثل جاك بيرك الذي ترجم الآية بقوله: د 019015/47115© 1.55 


5017171 ©0118 285 2225725,0770 50077011157 5 
5/3510 


(ب) الإعراب أيضا من أهم خصائص اللغة العربية» وهي الميزة التي تكاد 
تكن يها الله القريية«يحيق ان 'علانات الاعراب مكدى عن امسن اهما 
كان موقع الكلمة 4# الجملة مما يعطي المرونة لأسلوب التقديم والتأخير 
بحيث لا يحصل أي لبس فضلا عن الأغراض البلاغية التي يحققهاء مثل غرض 
الاختصاص الذي يحصل من تقديم المفعول على الفاعل كما # قوله تعالى: «وإذ 
ابتلى إبراهيم ريّه””»: وقوله تعالى: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من 


الشاكرين 3 
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3401 5 

ترجمتها دنيس ماصو بقولها : 

11 2<ناءع© ع0 50125 أآء اع01[ ع2001 ,60028311 تله معاظ» 
«01121553115عع1 50121 


وترجمها جاك بيرك بقوله””: 
5 2116© 5015 أ 1اع1آ عممك ع3001 ! 35م 2012 ع001» 
«011231558215ع1]6 


والملاحظ هنا كيف عجزت هذه التراجم عن نقل غرض الاختصاص 
الموجود 2# النص القرآني بسبب تقديم المفعول. 

وإذا ما حاولت الترجمة مسايرة النص القرآني بتقديم المفعول وتأخير 
الفاعل فقد توجد حالات تقبل ذلك لكن يفقد أسلوب الحذف خواصه البلاغية 
فضلا عن الخلل والارتباك الذي يلحق المعنى مثل الآية: (وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم )**” فإن تقديم الفاعل © الترجمة قد يحدث 
ارتباكا بخصوص إعادة الضمير 4 "أولادهم" 

'ع7220 (طذلاخ 01) 5تعمتوم (ل160لهع-50) تاعغطا عتكقط وتط []' 


عطا 01 103237 م1 تتلة1 زعهء5 10 معتلللطء ختاعطا 01 عمتللكا عطا 
13 4 


حيث يعود الضمير 116115 على 231112615 »أي 'شركاء' لا على 
161 أي "المشركين". أما الفرنسية فتحول المبني المعلوم إلى مبني للمجهول 
مع جملة اعتراضية 

:781 ©5 025505132165 1120115وع5 ع0 عتناء8 211:2 ,22126 10 
15 كتتاع1 ع0 ع “الاعطط ع1 عناواع8 ,روغ1ء3550 ذتتتاعا ع0 غ131 بحل 


إلا أن المقصود من التركيب هو: وكذلك زين شركاؤً كثير من 
الشتركين فل أولادهه بردو 3 

المطلب الثالث: على مستوى الأسلوب 

مما لا شك فيه أن لأسلوب القرآن خصائص ومميزات يجعل الترجمة 
الدقيقة التي تفي بجميع المقاصد القرآنية أمرا مستحيلاء وخير مثال على ذلك 
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المجاز الذي تميز به أسلوب القرآن؛ ولاشك أن الترجمة الحرفية التي تقتصر على 
الألفاظ غير صالحة إطلاقا عندما يحمل النص القرآني تعبيرا مجازياء فمثلا 
قول تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسوراء””» التعبير القرآني إنما هو من با ب التمثل لبيان عاقبة الإسراف 
أو الشح وهو معنى من أروع المعاني لا يدركه إلا من فهم أساليب العرب 2 
التخاطب بالأسلوب البليغ» أما الترجمة الحرفية لبذه الآية فتجعل المعنى فاسدا 
لم يقصده القرآن: بل قد يستنكر المترجم له هذا الوضع فيقول لماذا ينهانا اللّه 
عن ربط اليد بالعنق؟5. وكذلك قوله تعالى: «واخفض لبما جناح الذل من الرحمة» 
حيث لا يمكن الترجمة الحرفية لوجود نوع خاص من التعبير البليغ يسمى ب 
(الابتعارة لكي 7 

وهكذا بالنسبة لكل ضروب البلاغة وأوجهها 2# القرآن» مما يعتبر 
عائقا كبيرا أمام فهم الأجانب للقرآن» نتيجة الجهل ببلاغة اللغة العربية التي 
بلغ القرآن فيها ذروة الإعجاز 2# آسلوبه ونظمه. 

وبهذا فمثل هذه الاختلافات اللغوية تؤدي إلى عجز الترجمة عن بلوغ المعنى 
الأصلي مما يفقدها قيمتها المعرفية» ويجعلها مشروعا لتحريف القرآن وتشويه 
الإسلام سواء كان ذلك عن غير قصد أو عن قصد كما هو حال بعض 
المستشرقين” الذين كانوا يفتتحون ترجمتهم للقرآن بالطعن فيه بأنه من تأليف 
محمد أعانه عليه قوم آخرون من معاصريه من اليهود والنصارى والحنفان» هذه 
النظرة السلبية بالإضافة إلى قصورهم اللفوي وخصوصية القرآن كل ذلك 
جعلهم يفقدون القرآن روعته ويسيئون إليه وذلك بشهادة واحد من المستشرقين 
وهو روم لاند الذي قال:«إننا لم نعرف إلى وقت قريب ترجمة جيدة استطاعت أن 
تتلقف من روح الوحيء والواقع أن كثيرا من المترجمين الأوائل لم يعجزوا عن 
الاحتفاظ بجمال الأصل فحسب بل كانوا إلى ذلك مفعمين بالحقد على 
الإسلام» إلى درجة جعلت ترجماتهم تنوء بالتحامل» ولكن حتى أفضل ترجمة 
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ممكنة للقرآن ‏ شكل مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ بإيقاع السور الموسيقي 
الآسر على الوجة' الذي يَرلها به المسلم؛ ولا يستطيع العربي. أن يدرك شيثا من 
ووعة كات الغزان وفوقها ]إلا نوما نيكم وفنا طم ون قله بالفقة لقا 

خاتمة: إذا كان التساؤل حول مدى مشروعية الترجمة الأدبية مطروحا 
فلا غرابة أن يثار النقاش حول مدى مشروعية ترجمة القرآن من الناحيتين 
العلمية والدينية» لأن القرآن 2# وجه من وجوهه نص أدبي بل رائعة من روائع 
الأدجبة كماو ع كوه كلاى قن تمه تموسيات تخد 

وإذا كان أهل الاختصاص قد قرروا أن « مشروعية الترجمة تصبح ذات 
طابع إشكالي عندما نكون أمام النصوص الأدبية ذات الحمولة التخيلية 
المكثفة بينما يخف هذا الطابع الإشكالي حتما كلما اتجهنا نحو الخطاب 
التواسل و الحلمييية “هذا يجمانا تفق. مه الذون شصدرو كرحن الفران 2 
المعاني الأصلية دون المعاني التبعية و النصوص واضحة الدلالة التي يقل فيها 
التأويل» وبالتالي لا يمكن ترجمة القرآن كله أوجزء كبير متتالٍ منه. 

بهذا يمكن تجاوز وتخطي كثير من العقبات اللغوية» ومع ذلك فإن 
ترجمة القرآن من العربية إلى لغة آخرى تعني الحصول على نص جديد 2 
شككه قطعا أما محتواه فلا أعتقد أنه سيحيط بكل دلالات النص القرآني 
وبنفس الدرجة هذا إن.سلم من الخطأ ف الفهم والتفسير: ومهما يكن فإن هذا 
العمل لا يخلو من فائدة للاسلام والمسلمين خصوصا عندما يأتي ممن توفرت 
فيهم الكفاءة والأمانة. حتى وإن بدت هذه المهمة مستحيلة عند البعض أو كانت 
اختلاسا وانتهاكا لحرمة النص القرآني وتطاولا على القول الثقيل على رأي 
البجطن الآخن هه يجركا :إلى القول:يآن المرااجعة التاصيلية <لبذه"القضية لا يد 
منها حتى لا تبقى المسألة تحت ضغط الواقع وما تعم به البلوى. 
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